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- مقدمة -
خيــرِِ  علــى  والــسلام  والــصلاة  العالميــن،  ربِِّ  للهِِ  الحمــد 
المرســلين، ســيدِِنا محمــدٍٍ، وعلــى آلــه الطيبيــن، وصحبــه الغُُــرِِّ 

ـَن تبعــهم بإحــسانٍٍ إــلى ــيوم الدــين، الميامــين، وـمَ

وبعد،

الثابتــة  بأدلتهــا  الإسلاميــة  العقيــدة  لأصــول  مختصــرٌٌ  فهــذا 
مــن الكتــابِِ والسُُّــنَّةَ، نذكــر فيــه مــا يجــب علــى المؤمــن اعتقــادُُه 
والإيمــانُُ بــه، وهــو مــا يتعلــق بالإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه 
ورســله واليــوم الآخــر والقََــدََر خيــرِِه وشــرِِّه، بأســلوب ميسََّــر 
ــا  ــة وتفاصيله ــث الكلامي ــى المباح ــرق إل ــر التط ــن غي ــح م وواض

المتشــعبة.

َـم الغيبــي المخفــي عــن البشــر،  وموضــوع العقيــدة يتنــاول العال�
َـم واســع شاســع شــائق، مقاييســه مختلفــة تمــاماً عــن  حيــث إنــه عال�
مقاييــس البشــر، ولا يمكــن للعقــول إدراكــه وتصــوره والإحاطــة 
بــه، فمــثلاًً طبيعــة الملائكــة وســرعتها الخارقــة، وحقيقــة النعيــم في 
الجنــة والعــذاب في النــار، أمــور خارجــة عــن نطــاق العقــل، ولكــن 
ــا  ــا، م ــام بتفاصيله ــق الت ــا والتصدي ــل به ــان الكام ــن الإيم ــد م لا ب

دامــت هــذه المســائل قــد ثبتــت بأدلــة الوحــي.
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وأصــول العقيــدة الإسلاميــة الســتة ورد ذكرهــا في نصــوص 
قطعيــة لا خلاف عليهــا، منهــا قولــه ۵: سمحچ چ چ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ٻ  ٻ  ٻ  سمحٻ   :۵ وقولــه   .]136 ]النســاء:  ڳسجى  ڳ  ڳ  گ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ــه ۵: سمحتح  ــرة: ١٧٧[. وقول ٺ ٺ ٿ ٿسجى ]البق

.]٤٩ ]القمــر:  ثجسجى  تي  تى  تم  تخ 
وفي حديــث جبريــل المشــهور، عندمــا ســأل النبــيََّ صلى الله عليه وسلم عــن 
ــلِهِِِ،  هِِِ، ورُُسُُ هِِِ، وكُُتُُب� ِـاللهِِ، وملائِكََِت� نََِ ب� ــاب: )أنْْ تُُؤْْم� ــان، فأج الإيم

ــه. ــق علي ــرِِّهِِ(. متف ــرهِِ وشََ دَََرِِ، خي ــنََ بِاِلق� ــرِِ، وتُُؤمِِ ــومِِ الآخِِ والي

فهــذه الأمــور الســتة المذكــورة في الحديــث النبــوي الشــريف: 
الآخِِــرِِ،  واليــومِِ  ورُُسُُــلِهِِِ،  هِِِ،  وكُُتُُبـ� هِِِ،  وملائِكََِتـ� بــالله،  )الإيمــان 
دَََرِِ خيــرهِِ وشََــرِِّهِِ( هــي أســس العقيــدة وأركان الإيمــان، وهــي  والق�
الأصــول التــي بُُعــث بهــا الرســل عليهــم الــصلاة والــسلام، ونزلــت 
ــى  ــا عل ــا جميعه ــن به ــد إلا إذا آم ــان أح ــم إيم ــب، ولا يت ــا الكت به
الوجــه الــذي دلََّ عليــه كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، ومــن 
جحــد شــيئاً منهــا خــرج مــن دائــرة الإيمــان، وصــار مــن الكافريــن 

عيــاذاًً بــالله.
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* أهمية الموضوع:

الإيمــان بهــذه الأصــول الســتة شــرطٌ لدخــول الجنــة، قــال -1	
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )والــذي نفسِــي بيــدِه لا تدخلُــوا الجنــة 

حتــى تؤمنــوا...(. رواه مســلم في صحيحــه.

الإيمــان يحقــق للإنســان الســعادة والســرور، وانشــراح -2	
الصــدر، والحيــاة الطيبــة.

مــن -3	 الإكثــار  إلــى  تدفعــه  الإنســان  عنــد  الإيمــان  زيــادة 
النــاس. إلــى  والإحســان  الصالحــة  الأعمــال 

علــى -4	 العلــوم  أشــرف  مــن  ودراســته  الإيمــان  ــمَ  تَعلُّ إنَّ 
المعلــوم. بشــرف  العلــم  شــرف  إن  إذ  الإطــاق، 

* كيــف نؤمــن ونصــدق بأمــور غيبيــة لــم ترهــا الأعيــن ولــم 
الحــواس؟ تدركهــا 

إن الأمــور الغيبيــة التــي أُُمِرِنــا بتصديقهــا إنمــا جــاءت عــن 
طريــق الوحــي المنــزََّل مــن الســماء، وقــد قــام بتبليــغ هــذا الوحــي 
ــل  ــرِِف قب ــذي عُُ ــد الله صلى الله عليه وسلم، ال ــن عب ــد ب ــدوقُُ محم ــادقُُ المص الص
ِـغ بــه عــن ربــه صــدق  بعثتــه بالصــدق والأمانــة، فلا ريــب أن مــا يُُبل�

ــن. وحــق ويقي
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فالإيمــان بمــا جــاء بــه مــن الأمــور الغيبيــة امتحــان واختبــار 
للنــاس، ولا شــك أن الاختبــار لا يكــون في الأمــور المشــاهدة 
الكافــر، فالإيمــان  لــم يتميــز المؤمــن مــن  والمحسوســة، وإلا 
والتصديــق بالغيــب هــو العلامــة الفارقة بيــن المؤمنيــن والكافرين، 

ــر. ــاب وخس ــر خ ــن كف ــح، وم ــا وأفل ــن نج ــن آم فم

* تعريف الإيمان وحقيقته:

الإيمان في اللغة: التصديق والطمأنينة.

بالجََنــان،  الجــازم  التصديــق  هــو  العلمــاء:  اصــطلاح  وفي 
والقــول باللســان، والعمــل بالجــوارح والأركان، فحقيقــة الإيمــان 

تتمثــل في الاعتقــاد والقــول والعمــل.

أمــا الاعتقــاد: فهــو التصديــق القلبــي الجــازم بمــا أخبر الله بــه، 
ويدخــل في ذلــك ســائر أعمــال القلــوب، كالإخلاص والتــوكُُّل 

ــاء. ــوف والرج ــة والخ والمحب

وأمــا القــول: فهــو النطــق بالشــهادتين: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، 
وأن محمــداًً رســول الله، ويدخــل في ذلــك ســائر الطاعــات القوليــة.

وأمــا العمــل: فيشــمل أداء الــصلاة، والــزكاة، والصيــام، وســائر 
العبــادات والقربــات العمليــة، فكلهــا داخلــة في مســمََّى الإيمــان.
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وقـد ثبـت في الحديـث الشـريف مـا يـدلُُّ علـى حقيقـة الإيمـان، 
قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )الِإِيمانُُبِ ضِْْعٌٌ وسََـبْْعُُونََ، أوبِ ضِْْعٌٌ وسِِـتُُّونََ شُُـعْْبََةًً، 
فأفْْضََلُُهـا قََـولُُ لا إلـه إلا الُلَّهُ، وأََدْْناهـا إماطََـةُُ الأذى عـن الطََّرِِيـقِِ، 
متفـق عليـه. فالحديـث دليـل علـى أن  شُُـعْْبََةٌٌ من الإيمـان(.  والحََيـاءُُ 

القـول والاعتقـاد والعمـل داخلـةٌٌ في حقيقـة الإيمـان.

* الإيمان يزيد وينقص:

يزيــد  المؤمــن  إيمــان  أن  علــى  الشــرعية  النصــوص  ـَت  دل�
سمحٹ ٹ  بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة، يقــول الله تعالــى: 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
سمحئې  تعالــى:  ويقــول  ]الأنفــال: ٢[.  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃسجى 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ئى ئي بج بح بخسجى ]آل عمــران: ١٧٣[. ويقــول تعالــى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  سمحڤ 
ڃسجى ]الفتــح: ٤[. ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مََــنْْ رأى مِنِكُُــم مُُنْكََْــراًً 
ِـره بيــدِِه، فــإنْْ لــم يســتطِعِ فبِلِســانِهِ، فــإنْْ لــم يســتطِعِ فبقلب�ِـه،  فليُُي�غ
فَُُ الإيمــان(. رواه مســلم في صحيحــه. ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:  وذلــك أضْْع�
َارََ، ثــم يقــول الُلهُ  َارِِ النـ� ةَََ، وأهــلُُ النـ� ةَِِ الجنـ� )يدخــل أهــلُُ الجنـ�
ِه مثقــالُُ حََب�ـةٍٍَ مِـِـن خََــرْْدلٍٍ مِـِـن  تعالــى: أخرجــوا مََــنْْ كان في قلبـ�

إيمــان(. متفــق عليــه.
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والقربــات  بالطاعــات  تعالــى  الله  علــى  العبــد  أقبــل  فكلمــا 
ــات،  ــن الطاع ــد ع ــا ابتع ــل، وكلم ــه وكََمُُ ــات ازداد إيمان والصالح
ُـف، وبذلــك  صَََ إيمان�ُـه وضََع� ووقــع في المعاصــي والمحرمــات نََق�

يتفــاوت النــاس في درجــات إيمانهــم.
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الركن الأول
الإيمان بالله

* معنى الإيمان بالله:

التــام بوجــود الله تعالــى،  هــو الاعتقــاد الجــازم والتصديــق 
وصفاتــه. وأســمائه  وألوهيتــه  ربوبيتــه  في  بوحدانيتــه  والإقــرار 

َـق إلا بالتصديــق الجــازم الــذي لا  فالإيمــان بــالله تعالــى لا يتحق�
شــكََّ فيــه ولا تــردُُّد معــه، بــأن الله تعالــى موجــود، وهــو المنفــرد في 

ربوبيتــه وألوهيتــه وأســمائه وصفاتــه، لا شــريك لــه في ذلــك كلــه.

* الأدلة على وجود الله تعالى:

ــقٍٍ  ــود خال ــى وج ــة عل ــن القاطع ــة والبراهي ــة الدامغ َـت الأدل دل�
واحــدٍٍ لهــذا الكــون، لذلــك، فــإن أصحــاب العقــول الســليمة 
ــل إن  ــا، ب ــلِِّمون به ــة ويس ــذه الحقيق ــرُُّون به ــتقيمة يُُق ــر المس والفِِطََ
الأمــر الواضــح الجلــي لا يحتــاج إلــى إقامــة الأدلــة والبراهيــن 

ــي: ــال المتنب ــا ق ــه، كم علي

وليس يََصِِحُُّ في الأذْْهانِِ شيءٌٌ   *   إذا احتاجََ النهارُُ إلى دليلِِ

ــن  ــه ع ــت نفس ــن زاغ ــكل م ــةًً ل ــاء أدل ــر العلم ــك، يذك ــع ذل وم
هــذه الحقيقــة، إقامــةًً للحجــة وإزالــةًً للشــبهة، حتــى لا يبقــى بعــد 

ــى. ــود الله تعال ــرار بوج ــدٍٍ في الإق ــذرٌٌ لأح ــك ع ذل
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ــة  ــواع رئيســية: فطري ــة أن ــة إلــى ثلاث ويمكــن تقســيم هــذه الأدل
ــة وحســية، كمــا يلــي: وعقلي

أولاًً: الدليل الفطري:

فطــرة الإنســان وطبيعتــه تُُحدِِّثــه بوجــود الله، وتدفعــه للاعتقــاد 
ــوز في  ــي مرك ــاس الداخل ــذا الإحس ــقاً، وه ــون خال ــذا الك ــأن له ب
أعمــاق الإنســان، ويمكــن القــول بــأن الشــعور بوجــود خالــقٍٍ هــو 
جــزء مــن مكونــات الإنســان، ولا يمكــن لأحــد إنــكاره مــا دامــت 
فطرتــه ســليمة، خصــوصاً عنــد الأزمــات والمصائــب والمواقــف 
الحرجــة، حيــث يتوجــه الإنســان بفطرتــه إلــى الله تعالــى قــولًاً 
وعــملاًً، بــل حتــى الذيــن يخالفــون فِطََِرََهــم وينكــرون وجــود 
ــى  ــق، نجدهــم في حــالات الاضطــرار والحاجــة يلجــأون إل الخال

ــى. الله تعال

ــل الفطــري علــى وجــود  ــى الدلي ــم إل ــد أشــار القــرآن الكري وق
ــه عــزََّ وجــلََّ: سمحڭ ڭ ڭ ۇۇ  الله تعالــى، وذلــك في قول
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
الآيــة  فبيََّنــت   .]٣٠ ]الــروم:  ئەسجى  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ــن هــو  ــن هــي فطــرةٌٌ في الإنســان، وأن أســاس الدي ــزة التدي أن غري
الإيمــان بوجــود الله تعالــى، وفي الســنة النبويــة مــا يؤكــد ذلــك 
وَََاهُُ  ــرََةِِ، فأب� ــى الفِِطْْ دَُُ عل ُـودٍٍ يُُول� ــي صلى الله عليه وسلم: )كُُلُُّ مََول� ــال النب ــضاً، ق أي

هِِِ، أو يُُمََجِِّسََــانِهِِِ(. متفــق عليــه. هِِِ، أو يُُنَصَِِّرََانـ� يُُهََوِِّدََانـ�
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ثانياً: الدليل العقلي:

ــد للعقــل أن يتســاءل: كل هــذه المخلوقــات المشــاهََدة في  لا ب
ــن  ــة، مــن أي هــذا الكــون، بأشــكالها وأحجامهــا وألوانهــا المختلف

ــدََت؟ ــف وُُجِِ جــاءت؟ وكي

هناك ثلاثة احتمالات للإجابة عن هذا السؤال:

الاحتمــال الأول: أن تكــون هــذه المخلوقــات قــد وُُجِِــدتْْ 
صُُدْْفــة.

والاحتمال الثاني: أنها خلقتْْ نفسََها بنفسِِها.

والاحتمال الثالث: أن يكون هناك خالقٌٌ خلقها وأوجدها.

وإذا تأملنــا في هــذه الاحتمــالات، نجــد أن الاحتمــال الأول بعيــد 
َـة والإحــكام. جــداًً، لأن الصُُدْْفــة لا يمكــن أن تنتــج نظــاماً بهــذه الدق�

ــيء لا  ــداًً، لأن الش ــد ج ــضاً بعي ــو أي ــاني، فه ــال الث ــا الاحتم أم
يمكــن أن يكــون خالــقاً ومخلــوقاً في آنٍٍ واحــد، فــإذا قلنــا إن 
قَََ نفسََــه، فهــذا يعنــي أنــه كان موجــوداًً قبــل وجــوده،  الإنســان خََل�

ــح. ــض واض ــذا تناق وه

ــم،  ــون العظي ــذا الك ــقاً له ــاك خال ــأن هن ــول ب ــقََ إلا الق ــم يب فل
وهــو الله جــلََّ جلالــه، وقــد دلََّ القــرآن الكريــم علــى هــذا الدليــل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحڤ  تعالــى:  قولــه  في  العقلــي 
.  ]36  - چسجى ]الطُّـُـور:35  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
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ــدِِثاً،  ــادِِثٍٍ مُُحْْ ــكل ح ــة أن ل ــلََّمات العقلي ــن المس ــإن م ــذا، ف ل
ــداًً. ــودٍٍ مُُوجِِ ــكل موج ــقاً، ول ــوقٍٍ خال ــكل مخل ول

ـهَُُ  يقــول ابــن تيميــة: "إنََّ حــدوث الحــادِِث بلا مُُحْْــدِِث أحدََث�
معلــومُُ البــطلان بضــرورة العقــل، وهــذا أمــر مركــوز في بنــي آدم، 
ــي؟  َـن ضربن ــال: م� ــة فق ــيُُّ ضرب ــرِِب الصب ــو ضُُ ــان، ل ــى الصبي حت
تَْْ مــن  فقيــل: مــا ضربــك أحــد، لــم يصــدِِّقْْ عقلــه أن الضربــة حََدََث�

ــة(. ــن تيمي ــن المســيح لاب ــدل دي ــح لمــن ب ــر فاعــل". )الجــواب الصحي غي

الــرب  وجــود  علــى  الدليــل  عــن  أعرابــيٌٌ  سُُــئِلِ  وعندمــا 
ْـرة لتــدل علــى البعيــر، وإن  تعالى، فأجــاب: يــا ســبحان اللَّه! إن البََع�
أثــر الأقــدام لتــدل علــى المســير، فســماءٌٌ ذاتُُ أبــراج، وأرضٌٌ ذاتُُ 
فِجِــاج، وبحــارٌٌ ذات أمــواج، ألا يــدل ذلــك علــى وجــود اللطيــف 

ــر(. ــن كثي ــير اب ــر؟! )تفس الخبي

إن بســاطة الأعرابــي في الاســتدلال علــى وجــود الله لا تختلــف 
عــن فلســفة العالم نيوتــن )عالــم القــرن الثامــن عشــر(، عندما سُُــئِلِ 
عــن وجــود الخالــق، فأجــاب: مــن الجلــي الواضــح أنــه لا يوجــد 
ــع الكواكــب  ــه جمي ــه توجي أي ســبب طبيعــي يمكــن أن يُُعــزََى إلي
وتوابعهــا للــدوران في وجهــة واحــدة وعلــى مســتوى واحــد، دون 
َـر. فمجــرد النظــر إلــى هــذا التدبيــر  أن يحــدث فيهــا أي تغييــر يُُذك�
ُـه. )الديــن العالمــي ومنهــج الدعوة  يشــعر بوجــوب وجــود قــدرة إلهيــة تُُحْْدِِث�

إليــه، عطيــة صقــر(.
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ثالثاً: الدليل الحسي:

ــا  ــى، منه ــارك وتعال ــود الله تب ــى وج ــدل عل ــيةٌٌ ت ــةٌٌ حس ــة أدل ثم
معجــزات الأنبيــاء الحســية، فهــي دليــل علــى أن الله تعالــى هــو 
الــذي أجــرى تلــك المعجــزات الخارقــة علــى أيــدي الأنبيــاء 

والرســل، تأييــداًً لهــم، وتصديــقاً برســالاتهم.

ِـي  ــي أُُلق� ــار الت ــن الن ــم ڠ م ــاة إبراهي ــك: نج ــة ذل ــن أمثل وم
فيهــا، وعصــى موســى ڠ التــي تحولــت إلــى ثعبــان عظيــم، 
وإحيــاء عيســى ڠ الموتــى بــإذن الله، ومعجــزات النبــي محمــد 
ــك  ــن مال ــس ب ــد روى أن ــر، فق ــقاق القم ــا انش ــرة، ومنه صلى الله عليه وسلم الكثي
مُْْ  -رضــي الله عنــه-: أنََّ أهــلََ مكــةََ ســأََلُُوا رسُُــولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلمأََ نْْ يُُرِِيََه�
ــه.  ــق علي ــا. متف ــرََاءًً بينهم ــى رََأََوْْا حِِ ــقََّتََيْْنِِ؛ حت ــرََ شِِ ــمُُ الْْقََمََ ةًًَ، فََأََرََاهُُ آي�
وقــد أثبــت رواد الفضــاء في العصــر الحديــث أن القمــر انشــقََّ يــوماً 

مــا إلــى نصفيــن، ثــم عــاد والتحــم مــرة أخــرى.

ودليــل حســي آخــر هــو مــا نشــاهده مــن إجابــة دعــاء الداعيــن، 
ســواء كانــوا مــن الأنبيــاء والمرســلين أم من غيرهم مــن الصالحين، 
فكــون الداعــي يدعــو ثــم يجــد الإجابــة عيــاناً أمــام ناظريــه، دليــل 

علــى أن الله تعالــى موجــود، يســمع الدعــاء ويجيبــه.

روى أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه-، قــال: أََصََاب�تَِِ الن�َـاسََ 
دِِْ رََســولِِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، فََبيْْن�َـا رََســولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََخْْطُُــبُُ علــى  سََــنَةٌٌَ علــى عََه�
ـكَََ  يٌٌِّ، فقــال: يــا رســولََ اللَّهِِ، هََل� ـَامََ أعْْرََابـ� المِِنْب�ـرَِِ يــومََ الجُُمُُعََــةِِ ق�
عَََ رََســولُُ  َـادْْعُُ الَلَّهَ لنــا أنْْ يََسْْــقِِيََنَاَ، قــال: فََرََف� المــالُُ، وجََــاعََ العِِي�َـالُُ، ف�
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ـهِِْ ومــا في السََّــمََاءِِ قََزََعََــةٌٌ، قــال: فََث�ـَارََ سََــحََابٌٌ أمْْث�ـَالُُ  اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََدََي�
تُُْ المطََــرََ يََتََحََــادََرُُ علــى  مَْْ يََن�زِِْلْْ عــن مِنِْب�رَِِهِِ حت�َـى رََأََي� مََُّ ل� الجِِب�َـالِِ، ث�
ــدِِ،  ــدِِ الغََ ــنْْ بََعْْ ــدِِ، ومِِ ــك، وفي الغََ َـا ذل َـا يََومََن� ــال: فََمُُطِرِْْن� هِِِ، ق لِحِْْيََت�
يُُِّ - أوْْ  ــك الأعْْرََاب� ــام ذل ــرََى، فق ــةِِ الأُخُْْ ــى الجُُمُُعََ ــهِِ إل ــذي يََلِيِ وال
ــالُُ،  ــرِِقََ المََ َـاءُُ وغََ ــدََّمََ البِن� ــولََ اللَّهِِ، تََهََ ــا رََس ــال: ي رُُْهُُ - فق ــلٌٌ غََي� رََجُُ
َـا،  مََُّ حََوََالََيْْن� هِِْ، وقــال: اللََّه� عَََ رََســولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََدََي� ــا، فََرََف� َـادْْعُُ الَلَّهَ لن ف�
ةٍٍَ  دَِِهِِ إلــى نََاحِِي� لَََ رََســولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يُُشِِــيرُُ بي� َـا. قــال: فمــا جََع� ولا عََلََيْْن�
ةَِِ  لِِْ الجََوْْب� ةَُُ في مِث� َـى صََــارََتِِ المََدِِين� ــمََاءِِ إالَّا تََفََرََّجََــتْْ، حت� نََِ السََّ م�
الــوََادِِي  سََــالََ  حت�ـَى  الســحاب-  في  المســتديرة  الفُُرْْجــة  -أي: 
ةٍٍَ إالَّا حََــدََّثََ  مَْْ يََجِِــئْْ أحََــدٌٌ م�ِـن نََاحِِي� َـاةََ- شََــهْْرًًا، قــالََ: فََل� -وادِِي قََن�

ــه. ــاري في صحيح ــر-. رواه البخ ــر الغزي ــوْْد -أي: المط بالجََ

فهــذه القصــة وأمثالهــا كثيــرة في حيــاة الأنبيــاء والمرســلين، 
وغيرهــم مــن أوليــاء الله الصالحيــن، لهــي دليــل علــى أن الله تعالــى 
ــه ســبحانه  ــرى أحوالهــم، لكن ــن، وي موجــود، يســمع دعــاء الداعي
وتعالــى لحكمــةٍٍ بالغــةٍٍ، قــد يعجِِّــل للداعــي الإجابــة، أو يدََّخِِرهــا 

نـه ـمـن الـسـوء مثلـهـا. رِِْف عـ لـه في الآـخـرة، أو يََـصْ ـ

كل هــذه الأدلــة الدامغــة لا يســع الإنســانََ أمامهــا إلا أن يُُسََــلِِّم 
بوجــود الله تعالــى حــقاً وصــدقاً، وأنــه الخالــق، المالــك، والإلــه 

ــه. ــادة وحــده لا شــريك ل المســتحق للعب
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* أقسام التوحيد:

مــن خلال تتب�ُـع النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، نجــد 
أن التوحيــد ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام رئيســية، وهــي:

	1 توحيــد الربوبيــة، أي: إفــراد الله تعالــى بأفعالــه، كالخَلْــق .
والــرزق والتدبيــر والإحيــاء والإماتــة، لا شــريك لــه في 

كل ذلــك.

	2 بالعبـــادة، . تعالـــى  الله  إفـــراد  أي:  الألوهيـــة،  توحيـــد 
ــود  ــبحانه المعبـ ــو سـ ــاء، فهـ ــذر والدعـ ــاة والنـ كالصـ
ـــذا  ـــل، وه ـــره باط ـــود غي ـــره، وكل معب ـــه غي ـــق، لا إل الح
هـــو مضمـــون كلمـــة: لا إلـــه إلا الله، أي: لا معبـــود 

بحـــق إلا الله.

	3 ســـبحانه . لله  أن  أي:  والصفـــات،  الأســـماء  توحيـــد 
وتعالـــى أســـماءً حســـنى وصفـــاتٍ عليـــا، جـــاء ذكرهـــا 
ـــر  ـــن غي ـــاءت م ـــا ج ـــا كم ـــرعية، فنثبته ـــوص الش في النص

تحريـــفٍ، ولا تعطيـــلٍ، ولا تكييـــفٍ، ولا تمثيـــل.

وألوهيتــه وأســمائه  ربوبيتــه  تعالــى في  الله  بوحدانيــة  فنؤمــن 
وصفاتــه، ولا نشــرك بــه شــيئاً في كل ذلــك.



23

* ما يناقض التوحيد:

ــور  ــن ص ــه م ــا يناقض ــب م ــى يجتن ــد حت ــد العب ــلمُُ توحي لا يََسْْ
الشــرك وأنواعــه؛ فلا يكفــي أن يؤمــن العبــد بوجــود الله تعالــى 

ــه. وهــو مُُتلب�ـِس بالشــرك وواقــع في

ومفهــوم الشــرك عنــد العلمــاء هــو اتخــاذ الن�ِـد والنظيــر والشــبيه 
مــع الله جــلََّ وعلا في بعــض مــا يســتحقه في ربوبيتــه، أو ألوهيتــه، أو 

أســمائه وصفاتــه.

والشرك أعظم ذنب يقترفه الإنسان في حق الله جلََّ جلاله، فقد سُُئِلِ النبيُُّ 
صلى الله عليه وسلم: أيُُّ الذََّنْْبِِ أعظمُُ عندََ الله؟ فقال: )أنْْتََ جْْعََلََلِ لََِّهِِنِ دًًِّا وهوخََ لََقََكََ(. 
تعالى:  قال  عظيم،  ظلم  بأنه  الشرك  تعالى  الله  وََوََصََفََ  عليه.  متفق 

سمحڦ ڄ ڄ ڄ سجى ]لقمان:١٣[. والشرك لا يغفره الله تعالى إلا 
إذا تاب العبد منه قبل مماته، قال تعالى: سمحڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
سجى  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
]النساء: ٤٨[. وبيََّن الله تعالى أن الشرك محبط للعمل، قال عزََّ وجلََّ: 

سمحے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴسجى ]الزمر: ٦٥[.
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ــى  - أقســام الشــرك: اصطلــح العلمــاء علــى تقســيم الشــرك إل
ــمين: قس

القســم الأول: الشــرك الأكبــر، وهــو كل مــا أطلــق الشــارع عليــه 
َـة، ومــن ذلــك  َـه بــه، وكان مخــرجاً مــن الم�ل اســم الشــرك أو وََصََف�

يلــي:

ــة مــن صفــات  ــوقاً مُُتََّصِِــفاً بصف ــاك مخل ــأن هن ــاد ب ١- الاعتق
الربوبيــة: كمــن يعتقــد بــأن هنــاك خالــقاً غيــر الله، أو مدب�ِـراًً للكــون 

سمحئۇ ئۆ ئۆ  قــال الله تعالــى:  أو رازقاً غيــر الله،  غيــر الله، 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

.]٣ ]فاطــر:  بىسجى  بم  بخ  بح  بج 

الأمــوات،  كدعــاء  تعالــى:  الله  لغيــر  العبــادة  ٢- صََــرْْف 
والاســتغاثة بهــم، قــال تعالــى: سمحڃ ڃ ڃ چ چ 
ی  ی  سمحی  ســبحانه:  ويقــول   .]١٨ ]الجــن:  سجى  ڇ  چ  چ 
تج  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
سمحڇ  ســبحانه:  ويقــول   .]١٠٦ ]يونــس:  سجى  تح 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  گ  گ  گ  ک  ککک  ڑ  ڑ 
ںسجى  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

]فاطــر:١٣-١٤[.
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٣-  الذبــح والنــذر لغيــر الله تعالــى تقــرُُّباً وتعظيــماً: لأن الذبــح 
التــي لا يجــوز  العبــادات  تقــرُُّباً وتعظيــماً مــن  والنــذر 

صََرْْفهــا لغيــر الله تعالــى، قــال الله تعالــى: سمح ڳ ڳ ڳ 
ڭ  ڭ  سمحڭ  تعالــى:  وقــال   .]٢٣ ]الإســراء:  ڱسجى  ڱ  ڱ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ې ېسجى ]الأنعــام: ١٦٢-١٦٣[. وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )لََعََنََ 

ــه. ــلم في صحيح ــر الله(. رواه مس حَََ لغي ــن ذََب� الُلهُ م

٤-  ادعــاء علــم الغيــب المطلــق: لأن ذلــك مــن خصائــص 
الله جــلََّ جلالــه، قــال الله تعالــى: سمحٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦسجى ]النمــل: ٦٥[. وقــال تعالــى: سمحئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇسجى ]الأنعــام:٥٩[. وقــال تعالــى 

مخاطــباً نبيــه محمــداًً صلى الله عليه وسلم: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

]الأعــراف: ١٨٨[. ٿ ٹسجى 

٥-  التحاكــم إلــى غيــر شــرع الله تعالــى: يكــون شــركاً أكبر 
إذا كان ذلــك التحاكــم جحــوداًً لشــرع الله، أو اســتحلالًاً 

ہ  ہ  ہ  ۀ  سمحۀ  تعالــى:  الله  قــال  الله،  شــرع  لغيــر 
تعالــى:  وقــال   .]٤٤ ]المائــدة:  ھسجى  ھ  ھ  ہ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  سمحڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳسجى ]يوســف: ٤٠[. وقــال 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  سمحۇ  تعالــى: 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
.]٣١ ]التوبــة:  ئۇسجى  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى 

القســم الثــاني: الشــرك الأصغــر: وهــو كل مــا كان وســيلة أو 
َـة،  ــه مــن الم�ل ــه لا يُُخــرج صاحب ــر، ولكن ذريعــة إلــى الشــرك الأكب

ومــن ذلــك مــا يلــي:

١-  الحلف بغير الله: كمن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالوالدين، أو بالكعبة، أو 
بحياة مخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )منحََ لََفََ بغير اللهِِ فقد أشْْرََكََ(. 

رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.

ــع  ــاس، أو يرف ــراه الن ــصلاة لي ــل ال ــن يطي ــاء: كم ــير الري ٢-  يس
صوتــه بالقــراءة والذكــر ليســمعه النــاس، فيحمــدوه ويثنــوا 
ــه، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنََّ أخــوفََ مــا أخــاف عليكــم  علي
ــول  ــا رس ــر ي ــرك الأصغ ــا الش ــوا: وم ــر( قال ــركُُ الأصغ الش
الله؟ قــال: )الريــاء، يقــول الُلهُ عــزََّ وجــلََّ لهــم يــوم القيامة إذا 
جُُــزِِيََ النــاسُُ بأعمالهــم: اذهبــوا إلــى الذيــن كنتــم تــراءون 
في الدنيــا، فانظــروا هــل تجــدون عندهــم جــزاءًً(. رواه أحمــد في 

مســنده بإســناد صحيــح.



27

٣-  قــول الرجــل: مــا شــاء الله وشــئتََ: أو مــا لــي إلا الله وأنــت، 
ــا  ــك، وم ــى الله وعلي ــوكِِّل عل ــا مت ــك، أو أن ــالله وب ــا ب أو أن
شــابهها مــن العبــارات التــي فيهــا العطــف علــى الله بالــواو، 
ُـوا: مــا  ممــا يفهــم منــه المشــاركة، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )الَا تقول�
ّمَُّ شــاءََ  ُـوا: مــا شــاءََ الُلهُ، ث� شــاءََ الُلهُ وشــاءََ فُُلانٌٌ؛ ولكــنْْ قول�

ــح. ــناد صحي ــو داود بإس فُُلان(. رواه أب

٤-  التمائــم الشــركية: وهــي كل مــا يُُعل�َـق علــى الأطفــال خــوفاً 
البيــوت، كالملــح ونحــوه،  ـَق في  يُُعل� العيــن، أو مــا  مــن 
اعتقــاداًً أنهــا تقــي مــن أذى النــاس، أو ترفــع الــبلاء، أو 
تشــفي الأمــراض والأســقام، ونحــو ذلــك ممــا يعتقــده 
النــاس أنــه ســبب في الشــفاء والعافيــة والسلامــة، قــال النبــي 
َـق تميمــةًً فقــد أشــرََكََ(. رواه أحمــد في مســنده بإســنادٍٍ  َـن عََل� صلى الله عليه وسلم: )م�

لا بــأس بــه.
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* معرفة الله تعالى:

ــرف  ــده: التع ــة لله وتوحي ــق العبودي ــائل لتحقي ــم الوس ــن أعظ م
ــد وردت  ــى، وق ــه العل ــنى وصفات ــمائه الحس ــى بأس ــى الله تعال عل
الكتــاب  مجموعــة مــن هــذه الأســماء والصفــات في نصــوص 

ــي: ــا يل ــا م ــنة، منه والس

Ĩ ــوه، 	 ــى هــو المأل ــالله تعال ــه، ف ــذا الاســم مــن الإل الله: أصــل ه
أي: المعبــود، ومعنــاه: ذو الألوهيــة والعبوديــة التــي لا تنبغــي 

ــى. ــق إلا الله تعال ــود بح ــه لا معب ــه، إذ إن إلا ل

Ĩ الواحــد الأحــد: الفــرد الــذي لا ثــاني لــه، ولا شــريك لــه، ولا مثِْــل 	
لــه ولا نظيــر ولا شــبيه، فهــو ســبحانه الواحــد الفــرد الــذي لــم يكــن 
د بــكل  معــه أحــد، المنقطــع النظيــر، المعــدوم الشــريك، الــذي تفــرَّ
كمــالٍ ومجــدٍ وجــالٍ وعظمــةٍ وجمــالٍ وحَمْــد، فهــو الواحــد 

الأحــد في صفاتــه، ليــس كمثلــه شــيء، ولــم يكــن لــه كفــواً أحــد.

Ĩ ــم 	 ــذي يحييه ــو ال ــم، وه ــق، ورزقه ــأ الخل ــذي أنش ب: ال ــرَّ ال
ف  هــم، ويصــرِّ هــم ويذلِّ ويميتهــم، ويعطيهــم ويمنعهــم، ويعزُّ
جميــع أمــور الكــون بمشــيئته وإرادتــه، لأنــه خالــق كل شــيء، 

ــيء. ــر كل ش ــيء، ومدبِّ ــك كل ش ومال

Ĩ : الــذي لا شــكَّ فيــه ولا مرِْيــة، وهــو الحــق الثابــت الذي 	 الحــقُّ
ــق،  ــه ح ــق، وألوهيت ــه ح ــق، وربوبيت ــود الله ح ــر، فوج لا يتغيَّ
وأســماؤه وصفاتــه حــق، وكل مــا أخــر عنــه حــق، فوعــده 
حــق، ولقــاؤه حــق، والجنــة حــق، والنــار حــق، والنبيــون حــق، 

ومحمــد صلى الله عليه وسلم حــق، والســاعة حــق.
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Ĩ حاجاتهــا، 	 في  المخلوقــات  إليــه  تَصْمُــد  الــذي  مَــد:  الصَّ
أي: تقصــده في الحاجــات والرغائــب، وتســتغيث بــه عنــد 
المصائــب، فتســأله وترجــوه، فهــو الكامــل في صفاتــه، العظيــم 
ــه  ــرت إلي ــذي افتق ــؤدده، ال ــى س ــذي انته ــيد ال ــه، الس في أفعال
جميــع المخلوقــات، المســتغني عــن كلِّ أحــد، المحتــاج إليــه 

كلُّ أحــد.

Ĩ الجميــل: فهــو ســبحانه جميــل في ذاتــه وأســمائه وصفاتــه 	
وأفعالــه، فجمالــه ســبحانه جمــال مطلــق لا يشــوبه نقــص 
ولا عيــب، فهــو كامــل الأوصــاف، وهــو واهــب الجمــال 
للمخلوقــات، فجمالــه بلــغ الغايــة، بحيــث لا يمكــن لمخلــوق 
ــة  ــل الجن ــه، أن أه ــي في جمال ــه، ويكف ــر عن ــه ولا التعبي وصف
بالرغــم ممــا هــم فيــه مــن ألــوان النعيــم والمتــع والســرور 
والحبــور، أنهــم إذا رأوا ربهــم انشــغلوا برؤيتــه عــن كل مــا هــم 
ــب  ــى مرات ــى أعل ــبحانه وتعال ــه س ــل رؤيت ــم، ب ــن النعي ــه م في

النعيــم في الجنــة.

Ĩ ــم مــن الرحمــة، والرحمــة 	 ــم: الرحمــن الرحي الرحمــن الرحي
ــف  ــة والعط ــا: الرقَّ ــة، ومعناه ــى العظيم ــات الله تعال ــن صف م
والشــفقة والرأفــة، فــالله تعالــى كتــب علــى نفســه الرحمــة، 
ــه وســعت كل شــيء، حتــى  ــه، ورحمت ــه ســبقت غضب ورحمت
ــن  ــه للمؤمني ــا، أمــا في الآخــرة فرحمت ــر، وذلــك في الدني الكاف

فقــط.
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Ĩ بالعقوبــة وهــو يشــاهد جحــود 	 يُعاجِــل  الــذي لا  الحليــم: 
ــان  ــرى العصي ــار، وي ــد الفجَّ ــرار، وكي ــور الأش ــار، وفج الكف
ــارع في  ــذاب، ولا يس ــل بالع ــه لا يُعجِّ ــر، ولكن ــة الأم ومخالف
ــر ويُنظِْــر،  الانتقــام، مــع كمــال قدرتــه وقوتــه وجبروتــه، فيؤخِّ

ــل، ويســر ويغفــر. ــل ولا يعجِّ ويؤجِّ

Ĩ ــودود، أي: 	 ــود، وهــو الحــب، فــالله ال ــودود مــن ال ــوَدُود: ال ال
ويرضــى  إليــه،  بهــم  ويقرِّ الصالحيــن،  عبــاده  يحــب  الــذي 
ــى أمرهــم، ويــأتي الــودود بمعنــى المــودود، أي:  عنهــم، ويتولَّ

ــه. ــتاقون للقائ ــون، ويش ــادُه المؤمن ــه عب ــذي يحب ال

Ĩ المعاملــة، 	 في  الليــن  وهــو  فــق،  الرِّ مــن  مأخــوذ  الرفيــق: 
ــفٌ  ــاده لطي ــقٌ بعب ــى رفي ــالله تعال ــف، ف ــده العن ــف، وض واللط
بهــم، يريــد بهــم اليســر ولا يريــد بهــم العســر، ولا يكلِّفهــم فــوق 
ــل والتــأني والتــدرج، فهــو  طاقتهــم، ويــأتي الرفــق بمعنــى التمهُّ
ــل العقوبــة للعصــاة منهــم،  ســبحانه يرفُــق بعبــاده، ولا يعجِّ

ــم. ــى ربه ــوا إل ــوا ويرجع ــي يتوب ــم لك فيمهله

Ĩ الــرؤوف: مأخــوذ مــن الرأفــة، وهــو أعلــى معــاني الرحمــة، فهــو 	
ســبحانه الرحيــم بعبــاده، المتناهــي في الرحمــة، العطــوف عليهــم 

بألطافــه، شــديد الرحمــة بهــم، لا أرحــم منــه ســبحانه وتعالــى.

Ĩ المصلــح 	 عليهــم،  العطــوف  عبــاده،  إلــى  المحســن   : البَــرُّ
أحوالهــم. بجميــع  اللطيــف  لشــؤونهم، 
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Ĩ ــن كلِّ 	 ــتغني ع ــره، والمس ــى غي ــاج إل ــس بمحت ــذي لي ــي: ال الغن
ــره،  ــى غي ــاج إل ــا يحت ــده، ف ــا عن ــه وم ــا ل ــل بم ــواه، الكام ــا س م
فــالله تعالــى هــو الغنــي، غنــي عــن العالميــن، غنــي بذاتــه، الــذي 
ق لغنــاه  لــه الغنــى التــام المطلــق مــن جميــع الوجــوه، فــا يتطــرَّ
نقــصٌ ولا قلِــةٌ طرفــةَ عيــن، لأنــه ســبحانه بيــده خزائن الســماوات 
ــد  ــيء، ومقالي ــح كل ش ــيء، ومفاتي ــك كل ش ــه مل والأرض، ول

كل شــيء، فــا يحتــاج إلــى أحــد، وكل أحــد محتــاج إليــه.

Ĩ الواســع: الــذي وَسِــعَ رزقُــه جميــع خلقه، وَوَسِــعَ علمُــه جميع 	
المعلومــات، وَوَسِــعَتْ قدرتــه جميــع المقــدورات، وَوَسِــعَتْ 
رحمتُــه كل شــيء، وَوَسِــعَ غِنــاه كل فقــر، فهــو واســع العطايــا، 
واســعٌ في رزقــه ورحمتــه ومغفرتــه وعلمــه وجــوده وكرمــه 

وعطائــه، واســعٌ بــا حــدٍّ ولا نهايــة ولا غايــة.

Ĩ ــاح: الــذي يفتــح أبــواب الــرزق والرحمــة لعبــاده، ويفتــح 	 الفَتَّ
للحــق  والبصائــر  القلــوب  ويفتــح  الأمــور،  مــن  المنغلــق 
والهــدى، ويفتــح أبــواب العلــوم والمعــارف والحِكَــم، ويــأتي 
اســم الفتَّــاح بمعنــى الحاكــم والقاضــي بيــن عبــاده، ويــأتي 

ــن. ــاده المؤمني ــر عب ــذي ينص ــر ال ــى الناص ــا بمعن أيض

Ĩ ل فليــس قبلــه شــيء، وهــو الآخــر 	 ل الآخِــر: هــو الأوَّ الأوَّ
ــه  فليــس بعــده شــيء، فــالله تعالــى كان موجــوداً ولا أحــد قبل
ــواه  ــا س ــده، وكل م ــادث بع ــوى الله ح ــا س ــكل م ــه، ف ولا مع
كائــن بعــد أن لــم يكــن، وهــو الآخِــر الباقــي بعــد فنــاء الخلــق، 

ــوده. ــة لوج ــوده، ولا نهاي ــداء لوج ــى لا ابت ــالله تعال ف
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Ĩ الظاهــر الباطــن: هــو الظاهــر الــذي ليــس فوقــه شــيء، والباطن 	
الــذي ليــس دونــه شــيء، فاســم الله الظاهــر يشــير إلــى علــو الله 
تعالــى، وأن جميــع الخلــق تحتــه، واســم الله الباطــن يشــير إلــى 
قربــه، فهــو العليــم الخبيــر بــكل شــيء، فمــا مــن ظاهــرٍ إلا والله 

تعالــى فوقــه، ومــا مــن باطــنٍ إلا والله تعالــى دونــه.

Ĩ م الأشــياء ويضعهــا 	 م الــذي يُقــدِّ ــر: هــو المقــدِّ م المُؤخِّ المُقــدِّ
ــر  ــذي يؤخِّ ــر ال ــو المؤخِّ ــا، وه ــا منازله له ــا، وينزِّ في مواضعه
لعِلمِــه  تبعــا  ذلــك  كل  مواضعهــا،  في  ويضعهــا  الأشــياء 
ل الأشــياء  وحكمتـِـه ومشــيئتهِ، فــالله تعالــى هــو الــذي ينــزِّ

ــر مــا يشــاء. م مــا يشــاء منهــا، ويؤخِّ منازلهــا، يُقــدِّ

Ĩ الباقيــة 	 الدائمــة  التامــة  الكاملــة  الحيــاة  لــه  الــذي   : الحَــيُّ
الأبديــة، فــا يجــوز عليــه المــوت ولا الفنــاء، تعالــى الله عــن 

ذلــك علــواً كبيــراً.

Ĩ القَيُّــوم: القائــم بنفســه المقيــم لغيــره، فهــو قائــمٌ بنفســه لا 	
يحتــاج إلــى أحــد، ومقيــمٌ لغيــره، فــكل أحــد يحتــاج إليــه، فهــو 

ــر. ــة والتدبي ــظ والرعاي ــيء بالحف ــى كل ش ــمٌ عل ــبحانه قائ س

Ĩ ــا 	 ــماوات والأرض وم ــك الس ــه مل ــذي ل ــك: ال ــك الملي المَلِ
بينهمــا، وملكــه تــامٌّ مطلــق، لــم يســبقه عــدم ولا يلحقــه زوال، 
ولا نقــص في ملكــه بوجــه مــن الوجــوه، بــل لــو أعطــى الله 
ــن  ــك م ــص ذل ــا نق ــى، م ــو ويتمن ــا يرج ــوق م ــى كل مخل تعال

ملكــه شــيئاً.
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Ĩ ه عــن كل عيــب، 	 ــزَّ ــر مــن كل دَنَس، المن وس: أي المطهَّ ــدُّ القُ
سُــه قلــوب  وس الــذي تقدِّ وعــن كل مــا لا يليــق بــه، والقُــدُّ
وس  ــده، فاســم القُــدُّ الخلــق وألســنتهم، بمعنــى تعظِّمــه وتمجِّ

ــم. ــارة والتعظي ــن، الطه ــن معنيي ــع بي يجم

Ĩ ــام: الــذي سَــلمِ ذاتــه وأســماؤه وصفاتــه وأفعالــه مــن كل 	 السَّ
ــام يتضمــن  عيــبٍ ونقــصٍ وآفــةٍ وذمٍ وتغيُّــرٍ وفنــاء، واســم السَّ
وخــاف  والظلــم  العبــث  مــن  تعالــى  الله  أفعــال  ســامة 
الحكمــة، وســامة صفاتــه مــن مشــابهة صفــات المخلوقيــن، 
ــام: ناشــر  وســامة أســمائه مــن كل ذم، ومــن معــاني السَّ

ــام. ــه السَّ ــام ومن ــو السَّ ــالله ه ــق، ف ــن الخل ــام بي الس

Ĩ ــن عبــاده يــوم الفــزع الأكــر مــن مخــاوف 	 المُؤمِــن: الــذي يؤمِّ
نهــم مــن عــذاب النــار، فــالله المؤمــن، أي:  يــوم القيامــة، ويؤمِّ
واهــب الأمــن في الدنيــا والآخــرة، ومــن معــاني اســم المؤمــن: 
بإظهــار  وأنبيائــه  لرســله  ق  المصــدِّ هــو  فــالله  ق،  المصــدِّ
ق  ــدِّ ــم، ومص ــى صدقه ــت عل ــي دلَّ ــات الت ــزات والآي المعج
ق الكافريــن مــا  المؤمنيــن مــا وعدهــم بــه مــن الثــواب، ومصــدِّ

أوعدهــم مــن العقــاب.

Ĩ كل 	 في  عليهــم  القائــم  خلقــه،  علــى  المســيطر  المُهيمِــن: 
أمورهــم وشــؤونهم، لكمــال قدرتــه وقوتــه، والشــاهد عليهــم 
ــا  ــى خفاي ــع عل لِ ــل، والمطَّ ــول أو فع ــن ق ــم م ــون منه ــا يك بم

الأمــور، والرقيــب علــى كل شــيء، والحافــظ لــه.
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Ĩ ــار 	 ــار: الــذي يقصــم ظهــور الجبابــرة والظلمــة، فــكل جبَّ الجبَّ
عَظُــمَ فهــو تحــت قهــر الله عــزَّ وجــلَّ وجبروتــه، وفي  وإن 
ــر  ــر كس ــذي يج ــار: ال ــم الجبَّ ــاني اس ــن مع ــه، وم ــده وقبضت ي
الضعفــاء والفقــراء بالقــوة والغنــى، ويجــر المنكســرة قلوبهــم 
الجــر، وهــو  مــن  مأخــوذ  المعنــى  بإزالــة كســرها، وهــذا 

إصــاح الكســر.

Ĩ الكبيــر المتكبِّــر: الكبيــر يعنــي: العظيــم الــذي كل شــيء دونــه، 	
ــي  ــاء، أي: المتعال ــر ذو الكبري ــه، والمتكبِّ ولا شــيء أعظــم من
عــن صفــات الخلــق، والــذي كَبُــر عــن مشــابهة مــا ســواه، 
والكبريــاء في حــق الله تعالــى صفــة محمــودة، لأنــه وحــده 
المســتحق لهــذه الصفــة، فهــو الكبيــر المتعالــي جــلَّ جلالــه، 
بينمــا هــي في حــق المخلــوق صفــة مذمومــة، لأنــه لا يســتحق 

ــوره. ــه وقص ــه ونقص ــاء، لضعف ــة الكبري صف

Ĩ ر ثلاثــة 	 ر: الخالــق البــارئ المصــوِّ الخالــق البــارئ المصــوِّ
أســماء متتاليــة، فالخالــق مــن الخَلْــق، وهــو التقديــر، أي: 
ــد  ــارئ هــو الموجِ رَه، والب ــرَّ ره وق ــدَّ ــقَ شــيءٍ ق إذا أراد الله خَلْ
أعطــى كل  الــذي  هــو  ر  والمصــوِّ العــدم،  مــن  لمخلوقاتــه 

مخلــوق صورتــه الخاصــة بــه.

Ĩ ة، أي: القــوة والغَلَبَــة والامتنــاع، 	 العزيــز: مأخــوذ مــن العِــزَّ
فــالله تعالــى قــويٌ غالــبٌ لا يُغلَــب، وقاهــرٌ لا يُقهَــر.
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Ĩ الحكيــم: الــذي لا يقــول ولا يفعــل إلا الصــواب، فهــو حكيــم 	
هــا بحكمتــه وعدلــه،  في أقوالــه وأفعالــه، يضــع الأشــياء في مَحَالِّ
ويــأتي اســم الحكيــم بمعنــى الحاكــم بيــن عبــاده، الــذي يقضــي 

ويفصــل بينهــم بالحــق.

Ĩ الســميع: الــذي يســمع الأصــوات كلهــا، لا يشــغله ســمع عــن 	
ســمع، ولا صــوت عــن صــوت، ولا تختلــط عليــه الأصــوات، 
ولا تخفــى عليــه جميــع اللغــات، يســمع كل شــيء، حتــى دبيب 

ــاء، في الليلــة الظلمــاء. النملــة الســوداء، علــى الصخــرة الصمَّ

Ĩ العليــم: الــذي يعلــم الســرَّ وأخفــى، ويعلــم مــا في الــر والبحــر، 	
ومــا تســقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا، ولا حبة في ظلمــات الأرض 
ولا رطــب ولا يابــس إلا في كتــاب مبيــن، ومــا تحمــل مــن أنثــى 
ولا تضــع إلا بعلمــه، ويعلــم مــا توســوس بــه نفــس الإنســان، 
ولا يغيــب عــن الله جــلَّ وعــا مــن مثقــال ذرة في الأرض ولا 
ــم  ــى ل ــالله تعال ــر، ف ــك ولا أك ــن ذل ــر م ــماء، ولا أصغ في الس
ــون،  ــا يك ــا كان، وم ــم م ــا، يعل ــزال عالم ــا، ولا ي ــزل عالم ي
ومــا لــم يكــن لــو كان كيــف يكــون، ولا تخفــى عليــه خافيــة في 
الأرض ولا في الســماء، أحــاط علمــه بجميــع الأشــياء، باطنهــا 

وظاهرهــا، دقيقهــا وجليلهــا.

Ĩ المُجيــب: الــذي يجيــب دعــاء الداعيــن، ويغيــث الملهوفيــن، 	
ويعطــي الســائلين، ويجيــب المضطريــن.
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Ĩ البصيــر: الــذي يبصــر كل شــيء، وإن رقَّ وصَغُــر، فــا تخفــى 	
عليــه خافيــة، ويبصــر مــا تحــت الأرضيــن الســبع، كمــا يبصــر 
ــر: ذو  ــم البصي ــاني اس ــن مع ــبع، وم ــماوات الس ــوق الس ــا ف م

ــر بهــا. ــرة بالأشــياء، أي: الخبي البصي

Ĩ الحافــظ الحفيــظ: الــذي يحفــظ عبــاده مــن الشــر والأذى 	
ــم  ــال، فيعصمه ــغ والض ــن الزي ــاءه م ــظ أولي ــاء، ويحف والب
عــن مواقعــة الذنــوب الكبيــرة، ويحرســهم مــن كيــد الشــيطان 
وفتنتــه، ومــن معــاني اســم الحافــظ: الــذي يحفــظ أعمــال 
المكلَّفيــن ويحصيهــا، فجميــع أعمالهــم ظاهرهــا وباطنهــا 
ــن  ــا كاتبي ــةً كرام ــوظ، ووكّل ملائك ــوح المحف ــة في الل مكتوب

يكتبــون علــى العبــاد أقوالهــم وأفعالهــم. 

Ĩ العبــاد، 	 أعمــال  علــى  والمطَّلــع  المراقــب،  أي:  الرقيــب: 
هم وعلانيتهــم، الــذي لا يغيــب عنــه  والعالــم بأحوالهــم، ســرِّ

ــه. ــور خلق ــن أم ــيء م ش

Ĩ الحســيب: الــذي يحاســب العبــاد علــى أعمالهــم مــن خيــر أو 	
شــر، ثــم يجازيهــم عليهــا، فمــن يعمــل مثقــال ذرةٍ خيــراً يــره، 
ومــن يعمــل مثقــال ذرةٍ شــراً يــره، وقــد وصــف الله تعالــى 
نفسَــه بأنــه ســريع الحســاب، لا يشــغله حســابٌ عــن حســاب، 
هــم  ومــن معــاني اســم الحســيب: الــكافي لعبــاده جميــع مــا أهمَّ
ــه  ــاده المتوكليــن علي مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، والــكافي لعب

كفايــة خاصــة.
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Ĩ ويجازيهــم 	 القيامــة،  يــوم  العبــاد  يحاســب  الــذي  يَّــان:  الدَّ
ــع عمــل عامــل منهــم،  ــراً، وبالشــر شــراً، ولا يضي ــر خي بالخي
ــم  ــذي يحك ــي ال ــم والقاض ــان: الحاك يَّ ــم الدَّ ــاني اس ــن مع وم

ــار. بيــن النــاس ويقضــي بينهــم، ويــأتي أيضــا بمعنــى القهَّ

Ĩ النصيــر: الــذي ينصــر عبــاده المؤمنيــن، ويثبِّــت أقدامهــم، 	
مولــى  تعالــى  فــالله  أعدائهــم،  قلــوب  في  عــب  الرُّ ويلقــي 

الناصريــن. خيــر  وهــو  وناصرهــم،  المؤمنيــن، 

Ĩ ، وهــو 	 القــوي: الــذي لا يغلبــه غالــبٌ، ولا يــرد قضــاءه رادٌّ
الــذي يَنفُْــذُ أمــره، ويمضــي قضــاؤه في خلقــه، فهــو القــوي ذو 
ــفٌ ولا نَصَــب،  القــوة التامــة، الــذي لا يلحقــه عَجْــزٌ ولا ضَعْ
ــره، كمــا  وهــو القــوي في بطشــه، إذا بَطَــشَ بشــيء أهلكــه ودمَّ

أهلــك ســبحانه الأمــم الســابقة الظالمــة حيــن بطــش بهــا.

Ĩ المتيــن: أي الشــديد القــوي، الــذي لا تضعــف قوتُــه، ولا 	
ــه ســبحانه  ــه مشــقةٌ ولا كُلْفــةٌ ولا تعــبٌ، وقوت ــه في أفعال تَلْحقُ
علــى  يــدل  وهــذا  تضعــف،  ولا  تتناقــص  لا  كاملــة،  تامــة 

التناهــي في قــوة الله تعالــى.

Ĩ ــار: أي: الغالــب، فــكل شــيء تحــت قهــر الله 	 القاهــر القهَّ
وســلطانه، فهــو ســبحانه القاهــر الــذي يقهــر الأشــياء ويجريهــا 
ه عــن  ــزَّ علــى مــا يشــاء، وقهــره ســبحانه قهــر عــدلٍ وحــقٍ، من

ــوْر. ــم والجَ الظل
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Ĩ القــادر القديــر المقتــدِر: الــذي لا يُعجِــزه شــيء في الأرض ولا 	
ــدام  ــدوم، وإع ــاد المع ــبحانه إيج ــه س ــن قدرت ــماء، وم في الس
الموجــود، فهــو القــادر الــذي يتيســر لــه مــا يريــد علــى مــا 
ــن  ــه: ك ــال ل ــيئاً ق ــيء، وإذا أراد ش ــه ش ــع علي ــد، ولا يمتن يري

ــال. ــام والكم ــة بالتم ــا موصوف ــلَّ وع ــه ج ــون، فقدرت فيك

Ĩ العظيــم: المتصــف بصفــات العظمــة والجــال والكبريــاء، فلا 	
ــه،  ــم في ذات ــيء، عظي ــم في كل ش ــه عظي ــه، لأن ــم من شــيء أعظ
ــم  ــه، عظي ــوه ورفعت ــم في عل ــه، عظي ــمائه وصفات ــم في أس عظي
ــم  ــو العظي ــه، فه ــه وكبريائ ــم في جبروت ــه، عظي ــه وقوت في قدرت
ــن  ــول، وكل م ــدود العق ــه ح ــاوزت عظمت ــذي تج ــق ال المطل

دونــه فهــو صغيــر.

Ĩ الأرزاق 	 فيســوق  كل شــيء،  بــرزق  ــل  تكفَّ الــذي  اق:  الــرزَّ
الأرض  في  كانــوا،  أينمــا  الخلائــق  جميــع  إلــى  والأقــوات 
الجبــال. وقمــم  الأرض،  وباطــن  البحــار،  قــاع  وفي  والســماء، 

Ĩ لمخلوقاتــه، 	 ورحمتَــه  وَجُــودَه  عطــاءَه  الواهــب  المُعطـِـي: 
ــاء الله تعالــى عــامٌّ لجميــع الخلائــق، وعطــاؤه ســبحانه  فعط
ــا لمــن يحــب  واســعٌ لا حــدود لــه، فهــو ســبحانه يعطــي الدني
ــب. ــن يح ــا إلا لم ــا يعطيه ــرة ف ــا الآخ ــب، أم ــن لا يح ولم

Ĩ الحُسْــن 	 بلــغ في  الــذي  المُحسِــن  هــو ســبحانه  المُحسِــن: 
ــأتي  ــه، وي ــه وأفعال ــمائه وصفات ــه وأس ــه، في ذات ــال غايت والجم
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اســم المُحســن بمعنــى الإنعــام علــى الغيــر، فهــو ســبحانه 
علــى جميــع خلقــه، مؤمنهــم وكافرهــم،  بإنعامــه  مُحســنٌ 
هــم وفاجرهــم، ويــأتي اســم المُحســن بمعنــى إتقــان العمــل  بَرِّ
وإتمامــه، فهــو ســبحانه مُحســنٌ قــد أحســن كل شــيء خَلَقَــه، 

ــان. ــة الإتق ــه غاي وأتقن

Ĩ المنَّــان: المتفضــل بعطايــاه علــى عبــاده، والمنَّــان علــى عبــاده 	
بإحســانهِ وإنعامِــه ورزْقِــه إياهــم.

Ĩ ــو 	 ــة، فه ــرة الجليل ــم الكثي ــاده النع ــبَ عب ــذي وَهَ ــاب: ال الوهَّ
الــذي وهبهــم العقــول والقلــوب والأســماع والأبصــار، وهــو 
الــذي وهبهــم الأمــوال والطعــام والأزواج والأولاد، ومــن 
ــى الإســام، فهــي  ــة إل ــاده الهداي ــى لعب ــات الله تعال أعظــم هب

ــرة. ــا والآخ ــاة في الدني ــبيل النج س

Ĩ ــا 	 ــان، ف ــل والإحس ــه بالفض ــود كل ــمَّ الوج ــذي ع ــوَاد: ال الجَ
ــواد  ــو الج ــل ه ــراً، ب ــداً أو كاف ــو كان جاح ــائلاً، ول ــبُ س يُخَيِّ

ــل. ــوَضٍ ولا مقاب ــؤال ولا عِ ــر س ــن غي ــي م ــذي يعط ال

Ĩ الخلائــق، ويمدهــا في كل 	 أقــوات  يعطــي  الــذي  المُقيــت: 
وقــت بمــا يجعلــه قوامــا لهــا.

Ĩ الكريــم الأكــرم: الــذي يعطــي مــن ســأله ومــن لــم يســأله، 	
ويعطــي المؤمــن والكافــر، والتقــي والفاجــر، وهــو الــذي يعطي 
ــن  ــاؤه المحتاجي ــمَّ عط ــذي ع ــو ال ــبب، وه ــل ولا س ــر مقاب بغي

ــن. ــر المحتاجي وغي



40

Ĩ ــه يشــفي الأمــراض، ويعــافي منهــا مهمــا 	 الشــافي: الــذي بقدرت
بلغــت خطورتهــا، فالشــفاء منــه ســبحانه وتعالــى، أمــا الأطبــاء 
قَــى فمــا هــي إلا أســباب، فــالله ســبحانه وتعالــى  والأدويــة والرُّ
يشــفي الأمــراض بتســخير تلــك الأســباب وبغيرهــا، فهــو 
الشــافي الــذي خلــق أســباب الشــفاء، ورتــب النتائــج علــى 

ــا. ــا وبغيره ــفي به ــا، فيش ــى عِلَلهِ ــولات عل ــبابها، والمعل أس

Ĩ ــه 	 ــه، ويثيب الشــاكر الشــكور: الــذي يجــزي العامــل علــى عمل
بالأجــر والثــواب، ويثنــي علــى عبــاده المطيعيــن، ويقبــل منهم 
اليســير مــن العمــل، ويمنحهــم الجزيــل مــن النعــم، ويتجــاوز 

عــن الكثيــر مــن الذنــوب والــزلات.

Ĩ مــن 	 والمتعــال  والأعلــى  العلــي  المتعــال:  الأعلــى  العلــي 
ــدل  ــة ت ــة العظيم ــماء الثلاث ــذه الأس ــاع، فه ــو الارتف ــو وه العل
علــى علــو الله تعالــى علــى خلقــه علــواً مطلقــا بجميــع أنــواع 
العلــو ومعانيــه، بذاتــه وصفاتــه وســلطانه وقهــره، وجميــع 
ــي، أي:  ــو العل ــالله ه ــب، ف ــا ري ــك ب ــه في كل ذل ــق دون الخل
ــى  ــى، أي: أعل ــو الأعل ــيء، وه ــه ش ــس فوق ــذي لي ــي ال العال
مــن كل عــالٍ، وصفاتــه أعلــى الصفــات، وهــو المتعــال، أي: 

ــى كل شــيء بقدرتــه وقهــره. المســتعلي عل

Ĩ الســيِّد: المســتحق للســيادة الحقيقيــة التامــة، فالســؤدد لــه عــزَّ 	
ــه، فهــو ســبحانه ربهــم ومالكهــم  ــدٌ ل ، وكل الخلــق عبي وجــلَّ

ومولاهــم.
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Ĩ ــقٍ مــن حيــث 	 ــد مــا يحــب في رف ــى العب ــذي يوصــل إل اللطيــف: ال
لا يعلــم، وييســر لــه أســباب المعيشــة مــن حيــث لا يحتســب، فهــو 
الــذي يســوق الخيــر إلــى عبــاده، ويعصمهم من الشــر، بطــرقٍ خفيةٍ 
ــق  ــم دقائ ــذي يعل ــف: ال ــم اللطي ــاني اس ــن مع ــا، وم ــعرون به لا يش
الأمــور وخفاياهــا، ومــا في الضمائــر والصــدور، فهــو الخبيــر الــذي 
أحــاط علمــه بالأســرار والبواطــن والخبايــا والخفايــا، ومكنونــات 

الصــدور ومغيبــات الأمــور، ومــا لَطُــفَ ودقَّ مــن كل شــيء.

Ĩ ــر 	 ــيء، والخبي ــم بالش ــو العل ــر، وه ــن الخَبَ ــوذ م ــر: مأخ الخبي
علــى وزن فعيــل، فهــو صيغــة مبالغــة، ومعنــاه أبلغ مــن العليم، 
لأن الخِــرة علــم وزيــادة، فــالله الخبيــر، أي: الذي يعلــم دقائــق 
الأمــور، ويحيــط ببواطــن الأشــياء وخفاياهــا، فــا يخفــى عليــه 

. شــيءٌ مــن الأشــياء مهمــا خَفِــي ودقَّ

Ĩ اب: الــذي يوفــق العبــد للتوبــة، ويــأذن لــه بهــا، وييســرها 	 التــوَّ
لــه، ويلهمــه إياهــا، ويبعــث في قلبــه الرغبــة فيهــا، ويــأتي اســم 
اب بمعنــى: الــذي يقبــل توبــة عبــده ورجوعه عــن الذنب،  التــوَّ
ــرها لــه، قَبلَِهــا منــه ســبحانه بفضلــه وكَرَمـِـه، بــل إن  فبعدمــا يسَّ
رت المعصيــة مــن العبــد، لأنــه  الله تعالــى يقبــل التوبــة وإن تكــرَّ
اب، فكلمــا وقــع العبــد في الذنــب ثــم تــاب  ســبحانه هــو التــوَّ

منــه، قَبِــل الله توبتــه.

Ĩ ــتْر، فالمغفرة 	 ــار: مــن المغفــرة والغفــران، أي: السَّ الغَفُــور الغَفَّ
مــن الله عــزَّ وجــلَّ ســره للذنــوب وعفــوه عنهــا، وقيــل في 
ــار: الغفــور الــذي يغفــر الذنــوب  الفــرق بيــن الغفــور والغفَّ

ــرة. ــوب الكثي ــر الذن ــذي يغف ــار ال ــة، والغفَّ العظيم
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Ĩ عــن 	 والتجــاوز  المحــو،  العَفْــو وهــو  مــن  مأخــوذ   : العَفُــوُّ
ــذي  ، ال ــوُّ ــى هــو العَفُ ــالله تعال ــه، ف ــرك العقــاب علي ــب وت الذن
يمحــو الســيئات،  ويتجــاوز عــن المعاصــي والخطيئــات،  

ويزيــل آثارهــا.

Ĩ ه والمــَّرأ مــن كل معــاني النقــص والعيــب، 	 ــبُّوح: أي المنــزَّ السُّ
والــذي يُســبِّحه كلُّ مــن في الســماوات والأرض.

Ĩ المجــد 	 فلــه  يدانيــه،  أو  يشــابهه  مجــد  لا  الــذي  المجيــد: 
الأعلــى، والشــرف التــام، وأيُّ مجــدٍ أعلــى وأتــم مــن مجــده 
ســبحانه جــلَّ في عــاه؟! ومــن معــاني اســم المجيــد: الواســع 
ــه  ــا يفيض ــاده، بم ــى عب ــر الإحســان إل ــاء، الكثي ــم المعط الكري

عليهــم مــن الخيــرات والــركات والعطايــا الجزيلــة.

Ĩ بأفعالــه 	 الحمــد والشــكر والثنــاء  اســتحقَّ  الــذي  الحميــد: 
مــن  عبــاده  علــى  ســبحانه  أولاه  ومــا  وإفضالــه،  وإنعامــه 
النعــم، ومــا بســط مــن الــرزق والفضــل، فهــو الــذي يُحمَــد في 
اء، وفي الشــدة والرخــاء، الــذي لا يُحمَــد علــى  اء والضــرَّ الســرَّ
ــاء الحَسَــن، لا  الأحــوال كلهــا ســواه، فهــو أهــل الحمــد والثن

ــه. ــاءً علي ــي ثن نحص

Ĩ ــى 	 ــرب إل ــو أق ــد، وه ــس ببعي ــب لي ــى قري ــالله تعال ــب: ف القري
الوريــد، فهــو جــلَّ وعــا قريــب مــن  الإنســان مــن حبــل 
ــرش، إلا  ــوق الع ــبحانه ف ــه س ــه، فكون ــه وقدرت ــان بعلم الإنس

أنــه قريــب مــن عبــاده، محيــط بهــم، عليــم بأحوالهــم.
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هــذه بعــض أســماء الله تعالــى الحســنى وصفاتــه العلــى الثابتــة 
ــك  ــه ذل ــها، أورث ــا ودرس ــنْْ تعلََّمه ــوله صلى الله عليه وسلم، مََ ــنة رس ــه وس في كتاب
ــوفََ  ــه، والخََ ــعََ في رحمت ــه، والطم ــيةََ من ــى، والخش ــبََّ الله تعال ح
ــن  ــن العارفي ــن العابدي ــح م ــه، وأصب ــاءََ في ثواب ــه، والرج ــن عقاب م

ــه. ــالله جــلََّ جلال ب

* كيف نحقق الإيمان بالله ۵؟

ــود  ــه بوج ــكََّ في ــازماً لا ش ــقاً ج ــدِِّق تصدي ــن ونص ١-  أن نؤم
ِـر، الــذي لا  ــه الــرب، الخالــق، المالــك، المدب� الله ۵، وأن

شــريك لــه.

َـه لنفسِِــه، ومــا أثبتــه لــه رســولُُه  ٢-  وأن نُُثبــتََ لله تعالــى مــا أثبت�
صلى الله عليه وسلم مــن الأســماء الحســنى والصفــات العلــى، بلا تحريف، 

ولا تعطيــل، ولا تكييــف، ولا تمثيــل.

ــه، والإخلاص  ــى بعــدم الإشــراك ب ــؤدي حــق الله تعال ٣-  أن ن
التــام لــه في جميــع العبــادات، مثــل الــصلاة، والدعــاء، 
والصيــام، والــزكاة، والحــج، مــن غيــر رِِيــاءٍٍ ولا سُُــمْْعََة.
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الركن الثاني
الإيمان بالملائكة

* التعريف بالملائكة:

قٌٌْ مــن مخلوقــات الله تعالــى الغيبيــة، خلقهــم الله  الملائكــة خََل�
ــر  ــن غي ــى م ــم الله تعال ــا أمره ــذ م ــون بتنفي ــور، يقوم ــن ن ــى م تعال

ــى. ــم إلا الله تعال ــي عدده ــر، لا يحص قٌٌْ كثي ــم خََل� ــان، وه عصي

* صفاتهم:

ــةُُ  تَِِ الملائك ــي صلى الله عليه وسلم: )خُُلِق� ــال النب ــور: ق ــن ن ــم الله م ١-  خلقه
ــه. ــلم في صحيح ــور(. رواه مس ــن ن م

َـرون مــن الذنــوب والعصيان: قــال الله تعالى: سمحى ئا  ٢- مُُ�طه�
ــى: سمحپ  ــال تعال ــم: ٦[. وق ئا ئە ئە ئو ئو ئۇسجى ]التحري
ڀ ڀ ڀسجى ]الواقعــة: ٧٩[. يعنــي الملائكــة، كمــا هــو 

تفســير جمــع مــن الســلف. )تفســير الــطبري(.

ــان،  ــه جناح ــن ل ــم م ــة: فمنه ــم أجنح ــى له ــل الله تعال ٣-  جع
ومنهــم مــن لــه ثلاثــة أجنحــة، ومنهــم مــن لــه أربعــة، ومنهــم 

مــن لــه أكثــر مــن ذلــك، قــال الله تعالــى: سمحں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

.]١ ]فاطــر:  ۆسجى  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
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٤-  لا يوصفــون بالأنوثــة: قــال الله تعالــى: سمحے ۓ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈ ۇٴسجى ]الزخــرف: ١٩[. وأمــا كونهــم ذكــوراًً فقــد 
اختلــف أهلــم العلــم في ذلــك، فقــال بعضهــم: إنهــم لا 
يوصفــون بالذكــورة كمــا لا يوصفــون بالأنوثــة، قــال ســعيد 
بــن المســيََّب: »الملائكــة عليهــم الــسََّلام ليســوا بذُُكــورٍٍ ولا 
إنــاثٍٍ، ولا يتوالــدون، ولا يأكُُلــون، ولا يََشــرََبونََ«. )فتــح 

ــر(. ــن حج ــاري لاب الب

ِي  وقــال بعــض العلمــاء: إن الملائكــة ذكــور، قــال الطُُّوفـ�
أنــه  أحدهمــا:  لوجهيــن:  ذكــور  »الملائكــة  الحنبلــي: 
ســمََّاهم عبــاد الرحمــن، وواحــد العبــاد عبــد، هــو اســم 
للذكــر العاقــل في لســان العــرب. الثــاني: أنــه نفــى عنهــم 
الأنوثــة، فتعيََّنــت الذكــورة لهــم، إذ لا واســطة بيــن القســمين 

في جنــس الحــي«. )الإشــارات الإلهيــة إلــى المباحــث الأصوليــة(.

في  تعالــى  الله  قــال  ينكحــون:  ولا  يشــربون  ولا  يأكلــون  ٥- �لا 
ســياق قصــة إبراهيــم ڠ مــع ضيفــه مــن الملائكــة: سمحۆ 
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ ئۆ  ئۇ  ئو ئو ئۇ  ئە  ى ئا ئا ئە  ې ى 
ئۈ ئۈ ئې ئېسجى ]الذاريــات: ٢٤-٢٧[. قــال السََّــفََّاريني: »حكــى 
غيــر واحــد مــن محققــي العلمــاء الاتفــاق علــى أن الملائكــة لا 

ــة(. ــوار البهي ــع الأن ــون«. )لوام ــربون ولا ينكح ــون ولا يش يأكل
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نَْْ  ــي صلى الله عليه وسلم: )م� ــال النب ــون: ق ــه الآدمي ــأذََّى من ــا يت ــأذََّون مم ٦-  يت
َـة، الثــوم، -وقــال مــرة: مــن أكل البصــل  أََكََلََ مــن هــذه البََقْْل�
والثــوم والكُُــرََّاث- فلا يقربــنََّ مســجدنا، فــإنََّ الملائكــةََ 

ــو آدم(. رواه مســلم في صحيحــه. ــه بن ــأّذَّى من ــأذََّى ممــا يت تت

ــي:  ــتََحِِي مــن رجــلٍٍ -يعن ــي صلى الله عليه وسلم: )أََالَا أََسْْ ــال النب ــاء: ق ٧-  الحي
عثمــان بــن عفََّــان- تســتحِِي منــه الملائكــة(. رواه مســلم في 

صحيحــه.

٨-  لا يســتكبرون عــن عبــادة الله، ولا يمل�ُـون منهــا، ولا يتعبــون 
ھ  ھ  ہ  ہ  سمحہ  تعالــى:  الله  قــال  كثرتهــا:  مــن 
ڭسجى  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ولا  يتعبــون  لا  أي:  يستحســرون،  لا   .]١٩-٢٠ ]الأنبيــاء: 

يمل�ـُون، ولا يــفترون، أي: لا يضعفــون.

ــى: سمحبح  ــال الله تعال ــماء: ق ــاكنهم في الس ــم ومس ٩-  منازله
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
أرى  )إني  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  وقــال   .]٢٦ ]النجــم:  حجسجى  جم  جح 
مــا لا تــرون وأســمع مــا لا تســمعون، أطََّــتِِ الســماء -أي: 
أصــدرت صــوتاً- وحُُــقََّ لهــا أن تََئ�طََِّ، والــذي نفســي بيــده 
ـكٌٌَ واضــعٌٌ جبهتــه  مــا فيهــا موضــعُُ أربــعِِ أصابــعََ إلا ومََل�

ــر. ــن حج ــنه اب ــد، وحسََّ ــه وأحم ــن ماج ــذي واب ــاجداًً لله(. رواه الترم س



47

ــكالهم:  ــر أش ــكََّلوا بغي ــى أن يتش ــدرة عل ــم الله الق ١٠-  أعطاه
كمــا كان جبريــلُُ ڠ يــأتي الرســولََ صلى الله عليه وسلم في صــورة بشــر. 

ــه. متفــق علي

١١-  ســرعتهم عظيمــة لا تقــاس بمقاييــس البشــر: قــال الله 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  سمحۋ  تعالــى: 
ــدار  ــطبري: »كان مق ــال ال ــارج: ٤[. ق ې ې ىسجى ]المع
صعودهــم ذلــك في يــوم لغيرهــم مــن الخلــق خمســين 
ألــف ســنة، وذلــك أنهــا تصعــد مــن منتهــى أمــره مــن 
فــوق  مــن  أمــره،  إلــى منتهــى  الســابعة  أســفل الأرض 

الــطبري(. )تفســير  الســبع«.  الســموات 

١٢-  يموتــون كمــا يمــوت الإنــس والجــن: قــال الله تعالــى:  
ںسجى  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  سمحڳ 
ــون  ــة فيموت ــا الملائك ــاوي: »وأم ــال المن ــص: ٨٨[. ق ]القص
ـكَُُ  مََل� أرواحهــم  قبــض  ـَى  ويتول� والإجمــاع،  بالنــص 
المــوت«.  ـكَِِ  مََل� المــوت بلا  ـكَُُ  مََل� المــوت، ويمــوت 

القديــر(. )فيــض 
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* أسماؤهم:

ــرآن  ــا ورد في الق ــا إلا م ــرف منه ــة، لا نع ــماء ثابت ــة أس للملائك
ــي ورد  ــي بعــض الأســماء الت ــم والســنة المطهــرة، وفيمــا يل الكري

ــا: ذكره

قــال  بالوحــي،  المــوكََّل  الأميــن  الــروح  وهــو  ١-  جبريــل: 
ــى: سمحژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  تعال
ڱسجى  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ــتمائة  ــه س ــه، ل ــى صورت ــي صلى الله عليه وسلم عل ــد رآه النب ــرة: ٩٧[. وق ]البق

ــه. ُـق. متفــق علي ــد ســدََّ الأُف� ــاح ق جن

٢-  ميكائيــل: وهــو المــوكََّل بالمطــر والنبــات، قــال تعالــى: 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  سمحڱ 

.]٩٨ ]البقــرة:  ہسجى  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ــذي  رَْْن ال ــوْْر )الق� ــخ في الصُُّ ــوكََّل بالنف ــو الم ــرافيل: وه ٣-  إس
يُُنفََــخ فيــه( عنــد الصعــق والنشــور، قــال القرطبــي: »قــال 
علماؤنــا: والأمــم مجمعــون علــى أن الــذي ينفــخ في الصُُّــوْْر 

ــرة(. ــور الآخ ــى وأم ــوال الموت ــرة بأح ــرافيل ڠ«. )التذك إس

النبــي  كان  وإســرافيل،  وميكائيــل  جبريــل  الثلاثــة:  وهــؤلاء 
ــه مــن الليــل، حيــث  ــه عندمــا يســتفتح صلات صلى الله عليه وسلم يذكرهــم في دعائ
كان يقــول: )اللََّهــمََّ ربََّ جبرائيــل وميكائيــلََ وإســرافيلََ، فاطــرََ 
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ــنََ  ــمُُ بي ــتََ تحكُُ ــهادةِِ، أن ــبِِ والشََّ مََِ الغي ــمواتِِ والأرضِِ، عال� السََّ
ــنََ  ــهِِ م فََِ في ــا اختُُل� ــدِِني لم ــونََ، اه ــهِِ يختلِفِ ــوا في ــا كان ــادِِكََ فيم عب
ــى صِِــراطٍٍ مســتقيمٍٍ(. رواه  كَََ تهــدي مــن تشــاءُُ إل كََِ، إن� الحــقِِّ بإذن�

مســلم في صحيحــه.

َـف  ِـك: وهــو خــازِِن النــار، أي: المــوكََّل بالنــار والمكل� ٤-  مال�
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  سمحٹ  تعالــى:  قــال  بهــا، 

.]٧٧ ]الزخــرف:  سجى  ڦ 

٥- رِِضْْــوان: وهــو خــازن الجنــة، قــال ابــن كثيــر: »وخــازِِن 
كٌٌَ يقــال لــه: رِِضْْــوان، جــاء مصــرََّحاً بــه في بعــض  الجنــة مََل�
الأحاديــث«. )البدايــة والنهايــة(. فتســمية خــازن الجنــة بهــذا 
الاســم )رضــوان( مشــهورة عنــد العلمــاء، إلا أن الأحاديث 

ــم تثبــت صحتهــا. ــواردة في تســميته بهــذا الاســم ل ال

قــال  الميــت،  بســؤال  المــوكََّلان  وهمــا  ونََكِيِــر:  ٦- مُُنكََــر 
أســودانِِ  ملــكانِِ  أتــاه  الميــتُُ  ِر  قُُبـ� )إذا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول 
أزرقانِِ، يقــال لأحدهمــا: المنكر، والآخــر: النكيــر(. رواه 
ــواد  ــواد س ــث: أراد بالس ــرََّاح الحدي ــال شُُ ــنه. ق ــذي وحسََّ الترم

ــكاة  ــى مش ِـي عل ــرح الطِِّيب� ــا. )ش ــة أعينهم ــة زُُرْْق ــا، والزُُّرْْق منظرهم
المصابيــح(.



50

* وظائفهم:

للملائكة وظائف وأعمال كُُلِِّفوا بها، منها:

١-  عبــادة الله ۵ بالتســبيح لــه في الليــل والنهــار دون ملــل أو 
فتــور أو إعيــاء أو غفلــة: قــال الله تعالــى عنهــم: سمحۓ 
تعالــى:  وقــال   .]٢٠ ]الأنبيــاء:  سجى  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  سمحۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى 
.]٣٧-٣٨ ]فصلــت:  ئېسجى  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
٢-  هــم ســفراء الله ۵ إلــى رســله وأنبيائــه بإنــزال الرســالات: 
وقــد أخبرنــا الله ۵ أن جبريــل ڠ اختــصََّ بهــذه المهمــة، 

ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  سمحڳ  تعالــى:  الله  قــال 
ــعراء: ١٩٣[. ]الّشُّ ڻ ۀ ۀ سجى  ڻ ڻ 

٣-  موكََّل�ُـون بقبــض الأرواح عنــد المــوت: والمكل�َـف بذلك هو 
كَُُ المــوت، ولــه أعــوان يعينونــه في مهمــة قبــض الأرواح،  مََل�

قــال الله تعالــى: سمح ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخسجى ]الســجدة: ١١[. وقــال تعالــى: سمحڦ ڄ 
 .]٦١ ]الأنعــام:  سجى  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

كَِِ المــوت عزرائيــل. ولــم يصــح حديــثٌٌ أن اســم مََل�
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والريــاح  والأرزاق  والنبــات  )المطــر(  بالقََطْْــر  ـُون  ٤-  موكََّل�
أي  )علــى  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــال  والجبــال:  والســحاب 
ــطبراني،  ــر(. رواه ال ــات والقََطْْ ــى النب ــال: عل ــيءٍٍ ميكائيل؟ ق ش
ــى  ــودُُ إل تَْْ يََهُُ ــال: أََقْْبََل� ــن عباس، ق ــن اب ــيوطي. وع ــنه الس وحسََّ

ــدِِ مــا  عّْْرَّ ــا عــن ال ــمِِ، أََخبِرِْْن ــا القاسِِ ــا أب ــوا: ي النبــي صلى الله عليه وسلم، فقال
ــه  ــحََابِِ، مع لٌٌّكَّ بِاِلّسَّ ــوََ ــةِِ مُُ ــنََ الملائك كٌٌَ مِِ ــال: )مََل� هو؟ ق
ــاءََ الُلَّهُ(  ثُُْ شََ ــحََابََ حََي� ــا الّسَّ ــوقُُ بِهََِ َـارٍٍ، يََسُُ نِْْ ن� ــقُُ م� مََخََارِِي
ــوْْتُُ الــذي نََسْْــمََعُُ؟ قال: )زََجْْــرُُهُُ  ـُوا: فمــا هــذا الّصَّ فقال�
ــحََابِِ إِذِا زََجََــرََهُُ حتــى ينتهــي إلــى حيــثُُ أُُمِـِـرََ(. رواه  بِاِلّسَّ
الترمــذي في ســننه، وصحََّحــه الألبــاني. مََخََارِِيــقُُ جمــع مِخِْْــراق: وهــو 

ــوقه. ــحاب ويس ــا الس ــر به ــة يزج آل

قــال ابــن كثيــر: »وميكائيــل مــوكََّل بالقََطْْــر والنبــات اللذيــن 
ـَق منهمــا الأرزاق في هــذه الــدار، ولــه أعــوان يفعلــون مــا  يُُخل�
يأمرهــم بــه بأمــر ربــه، يُُصرِِّفــون الريــاح والســحاب كمــا يشــاء 

والنهايــة(. )البدايــة  الــر ب۵«. 

٥- حََمْْــل عََــرْْش الرحمــن: قــال الله تعالــى: سمح ژ ژ ڑ 
ـةِِّ: ١٧[. قيــل: ثمانيــةُُ صُُفُُــوفٍٍ مِـِـن  ڑ ک کسجى ]الْْحََاق�
مَُُ عِِدََّتََهــم إلا الُلهُ، وقيــل: هــم ثمانيــة مــن  الملائكــةِِ، لا يََعْْل�

ــطبري(. ــير ال ــة. )تفس الملائك
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ــن  ــم، فع ــمََ خََلْْقِِه ــرْْش وعِِظََ ةَََ العََ ــيُُّ صلى الله عليه وسلم حََمََل� ــفََ النب ــد وََصََ وق
ــال: )أُُذِِنََ  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــه-، ع ــي الله عن ــد الله -رض ــن عب ــر ب جاب
رَْْشِِ، إنََّ  ةَِِ الع� كٍٍَ مــن ملائكــةِِ اللَّهِِ م�نِْْ حََمََل� لــي أن أُُحََــدِِّثََ عــن مََل�
هِِِ مََسِِــيرََةََ سََــبْْعِِ مِاِئــةِِ عــامٍٍ(. رواه أبــو داود  مــا بيــن شََــحْْمََةِِ أُُذُُن�هِِِ إلــى عََاتِق�

في ســننه، وصحََّحــه الذهبــي وابــن حجــر.

ڻ  ڻ  سمحڻ  تعالــى:  الله  قــال  آدم:  لابــن  ٦-  حراســتهم 
]الرعــد:١١[.  ھسجى  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
قــال ابــن عبــاس: ملائكــةٌٌ يََحْْفََظونــه مــن بيــن يديــه ومــن خلفِِه، 

ــه. )تفســير الــطبري(. َـوا عن دَََرُُه خََل� فــإذا جــاء ق�

النبــي  قــال  العبــاد:  نفــوس  في  الخيــر  بواعــث  ٧-  تحريــك 
َـا لمََّــةُُ  َـك لمََّــةًً، فأم� صلى الله عليه وسلم: )إنََّ للشََّــيطانِِ لمََّــةًً بابــنِِ آدمََ وللمل�
ةَُُ المل�َـك  َـا لم� الشََّــيطانِِ فإيعــادٌٌ بالشََّــرِِّ وتََكذيــبٌٌ بالحــقِِّ، وأم�
فإيعــادٌٌ بالخيــرِِ وتصديــقٌٌ بالحــقِِّ، فمــن وجــدََ ذل�ِـك فليعلــم 
أن�هَُُ مــنََ اللهِِ فليحمــدِِ الَلَّهَ، ومــن وجــدََ الأخــرى فليتعــوََّذ بــاللَّهِِ 

ڭ  ڭ  سمحڭ  قــرأ:  ثــمََّ  الرََّجيــمِِ،  الشََّــيطانِِ  مــنََ 
ۇ ۇسجى ]البقــرة: ٢٦٨[. رواه الترمــذي في ســننه، وقــال: 

هــذا حديــث حســن غريــب.

ٿ  سمحٺ  تعالــى:  الله  قــال  آدم:  بنــي  أعمــال  ٨-  تســجيل 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦسجى  ]ق: ١٧ - ١٨[. قــال الحســن ومجاهــد وقتــادة: 
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ــك  ــن يمين ــا ع ــك، أحدهم ــان عمل كَََان يتلقي ــان مََل� المتلقي
يكتــب حســناتك، والآخــر عــن شــمالك يكتــب ســيئاتك. 

)تفســير القرطبــي(.

٩-  يقاتلــون مــع المؤمنيــن ويثبتونهــم في حروبهــم: كمــا حصــل 
ــى: سمحٱ ٻ ٻ  ــال تعال ــا، ق ــدر وغيره ــة ب في معرك
سجى  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ــال: ٩[. ]الأنف

١٠-  صلاتهــم علــى المؤمنيــن: بمعنــى الدعــاء والاســتغفار 
ــا: ــال، منه ــض الأعم ــك في بع ــم، وذل له

أ-  تعليــم النــاس الخيــر: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنََّ الله 
َـه، وأهــلََ الســماوات والأرض، حتــى النملــة  وملائكت�
ـِم  ـُون علــى مُُعل� في جُُحْْرِِهــا، وحتــى الحــوت، لََيُُصََل�

النــاس الخيــر(. رواه الترمــذي في ســننه، وصحََّحــه الألبــاني.

ـَى بعــد الــصلاة: قــال رســول  ب-  الجلــوس في المصل�
مُْْ مــا دََامََ في  ُـونََ علــى أََحََدِِك� ئِالَاكََِــةُُ يُُصََل� الله صلى الله عليه وسلم: )الم
مََُّ ارْْحََمْْــهُُ،  ُـونََ: اللََّه� َـى فيــه، يََقُُول� مََجْْلِسِِِــهِِ الــذي صََل�
ؤُْْذِِ فيــه،  مَْْ ي� بُْْ عليــه، مــا ل� مََُّ ت� رِْْ لــه، اللََّه� مََُّ اغْْف� اللََّه�

مــا لــم يُُحْْــدِِثْْ فيــه(. متفــق عليــه.
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ج-  الــصلاة في الصــفِِّ الأول والثــاني: قــال رســول الله 
ــّفِّ الأول.  ّـونََ علــى الّصَّ ئِالَاكََِت�هَُُ يُُصََل� صلى الله عليه وسلم: )إِّنَّ الَلهَ وََمََ
الَلهَ  إِّنَّ  الثاني؟ قــال:  وعلــى  اللهِِ،  رََسُُــولََ  يــا  قالــوا: 
ــّفِّ الأول. قالــوا: يــا  ـّونََ علــى الّصَّ ئِالَاكََِت�ـهَُُ يُُصََل� وََمََ
ئِالَاكََِت�ـهَِِ  رََسُُــولََ اللهِِ، وعلــى الثــاني؟ قــال: إِّنَّ الَلهَ وََمََ
ــولََ اللهِِ،  ــا رََسُُ ُـوا ي ــّفِّ الأول. قال� ــى الّصَّ ّـونََ عل يُُصََل�
وعلــى الثاني؟ قــال: وعلــى الثــاني(. رواه أحمــد في مســنده، 

ــره. ــح لغي ــؤوط: صحي ــعيب الأرن ــال ش وق

د- ا لــصلاة في ميام�ِـن الصفــوف: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إِّنَّ 
ــوف(. رواه  ف ِـن الّصُّ ــى مََيام� ّـونََ عل هَُُ يُُصََل� الَلَّهَ وملائِكََِت�

أبــو داود وغيــره، وحسََّــنه ابــن حجــر.

رََُج: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  هـ-  إتمــامُُ الصفــوف وســدُُّ الف�
ـُون  يََصِِل� الذيــن  علــى  ـُون  يُُصََل� وملائكت�ـَه  الَلهَ  )إن 
ــة(.  ــا درج ــه الله به ــةًً رََفََعََ ــدََّ فُُرْْج ــن س ــوف، وم الصف

رواه ابــن ماجــه، وحسََّــنه الألبــاني.

و-  تنــاول السََّــحُُور: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الَلهَ عــزََّ 
ـُون علــى المتســحِِّرين(. رواه  يُُصََل� وجــلََّ وملائكتــه 

أحمــد في مســنده، وصحََّحــه محققــو المســند.

نَْْ  ــول الله صلى الله عليه وسلم: )م� ــال رس ــي صلى الله عليه وسلم: ق ــى النب ــصلاة عل ز-  ال
ّـي عليــه مــا  زَََلِِ الملائِكََِــةُُ تُُصََل� ّـى علــّيَّ صلاةًً لــم ت� صََل�
رِْْ(. رواه  ، فََلْْيُُقِِــّلَّ عََب�ـدٌٌْ مِـِـنْْ ذلــك أو لِيُُِكْْثـ� ـّى علــّيَّ صََل�

ــر. ــن حج ــنه اب ــنده، وحسََّ ــد في مس أحم
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ح-  عيــادة المرضــى: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــا مــن رجــلٍٍ 
ــف  ــبعون أل ــه س ــرج مع ــياً إلا خ ــضاً مُُمْْسِِ ــود مري يع
كٍٍَ يســتغفرون لــه حتــى يُُصْْب�ِـح، وكان لــه خريــفٌٌ  مََل�
ِحاً خــرج معــه ســبعون  في الجنــة، ومــن أتــاه مُُصْْبـ�
ـكٍٍَ يســتغفرون لــه حتــى يُُمسِِــي، وكان لــه  ألــف مََل�
ِف في رفــع  خريــفٌٌ في الجنــة(. رواه أبــو داود في ســننه، واختُُلـ�

الحديــث ووقفــه.

* كيف نحقق الإيمان بالملائكة؟

١-  أن نؤمــن بجميــع الملائكــة إجمــالًاً، ونؤمــن بهــم تفصــيلاًً 
بحســب مــا بلــغ المؤمــن مــن علــمٍٍ عنهــم ممــا ورد في كتــاب 

الله تعالــى وســنَّةَ رســوله صلى الله عليه وسلم.

ـقٌٌْ مــن خََلْْقــه، كالإنــس  ٢-  ونؤمــن بأنهــم عِِبــاد الله ۵ وخََل�
والجــن، مأمــورون ومكلََّفــون، لا يقــدرون علــى شــيء إلا 

ــه. ــم الله ۵ علي ــا أقدره ــى م عل

٣-  ونؤمــن بــكل مــا أخبرنــا الله تعالــى بــه عنهــم في كتابــه وســنة 
نبيــه صلى الله عليه وسلم، مــن أســماءٍٍ وأشــكالٍٍ ووظائــفََ، وغيــر ذلــك.
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الركن الثالث
الإيمان بالكتب

* المراد بالكتب:

هــي الكتــب والصحــف التــي أنزلهــا الله ۵ علــى أنبيائــه ورســله 
بواســطة جبريــل عليــه الــسلام، حجــةًً علــى العالمين.

لة التي أخبرنا الله ۵ بها هي: * الكتب المنَزَّ

١-  التــوراة: أنزلهــا الله ۵ علــى موســى ڠ، وهــي أعظــم 
ڌ  ڍ  ڍ  سمحڇ   :۵ قــال  إســرائيل،  بنــي  كتــب 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

.]٤٤ ]المائــدة:  ڳسجى  ڳ 

ــى عيســى ڠ، وهــو مصــدِِّق  ــه الله ۵ عل ــل: أنزل ٢-  الإنجي
ــال ۵: سمحٱ ٻ ٻ ٻ  ــا، ق ــم له ــوراة ومتمِِّ للت
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

.]٤٦ ]المائــدة:  سجى  ڤ 
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٣-  الزبــور: أنزلــه الله تعالى علــى داود ڠ، قال ۵: سمحڤ 
ڤ ڤسجى ]النساء: ١٦٣[.

٤-  صحــف إبراهيــم وموســى عليهمــا الــصلاة والــسلام: قــال 
چسجى   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  سمحڄ   :۵
]الأعلــى: ١٨ - ١٩[. وصحــف موســى هــي التــوراة، وقيــل: 

ــوراة. ــل الت ــزِِل علــى موســى قب ــاب أُُن كت

٥-  القــرآن الكريــم: أنزلــه الله ۵ علــى نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــو 
ــال ۵: سمحبج  ــا، ق ــن عليه ــماوية ومهيم ــب الس ــم الكت خات
]الإنســان: ٢٣[. وقــال تعالــى:  بح بخ بم بى بي تجسجى 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  سمحڇ 
ڈ ڈ ژسجى ]المائــدة: ٤٨[. ومهيمــناً عليــه، أي: 
شــهيداًً علــى الكتــب الســماوية بأنهــا حــق مــن عنــد الله، 
وأميــناً عليهــا، فمــا وافقــه منهــا فهــو حــق، ومــا خالفــه منهــا 

ــطبري(. ــير ال ــل. )تفس ــو باط فه

أمــا الكتــب الأخــرى التــي نزلــت علــى ســائر الأنبيــاء والرســل، 
فلــم يخبرنــا الله ۵ عــن أســمائها، إنمــا أخبرنــا بنــزول الكتــب 

معهــم، قــال ۵: سمحڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ــير  ــب. )تفس ــى: الكت ــس، بمعن ــم جن ــاب اس ــرة: ٢١٣[. الكت کسجى ]البق

ــي(. القرطب
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* خصائص القرآن الكريم:

ــا  ــا م ــن أبرزه ــرة، م ــزات كثي ــص وممي ــم خصائ ــرآن الكري للق
ــي: يل

١-  القــرآن الكريــم هــو آخــر الكتــب الســماوية المنزََّلــة: فلا 
ــك  ــى ذل ــل عل ــرآن، والدلي ــد الق ــماوي بع ــاب س ــد كت يوج
أن النبــي محمــداًً صلى الله عليه وسلم هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، قــال 

سمحې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  الله تعالــى: 
]الأحــزاب: ٤٠[. والكتــب الســماوية يرتبــط  ئۇ ئۆسجى 
نزولهــا ببعثــة الأنبيــاء والرســل، وبالتالــي فــإن كــون النبــي 
ــل علــى أن  ــاء والمرســلين هــو دلي ــم الأنبي محمــد صلى الله عليه وسلم خات

القــرآن هــو آخــر الكتــب الســماوية.

٢-  القــرآن الكريــم محفــوظ مــن التحريــف والتبديــل والنقــص 
للتحريــف  تعرََّضــت  الســماوية  الكتــب  كل  والزيــادة: 
ــرآن  ــتثناء الق ــا، باس ــص منه ــا ونق ــف إليه ــل، وأضي والتبدي
ِـناً  العظيــم الــذي حفظــه الله مــن كل تغييــر، قــال تعالــى مبي�

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  سمح  اليهــود:  حــال 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٺ  ڀ  سمحڀ  تعالــى:  وقــال   .]٧٥ ]البقــرة:  ئېسجى  ئۈ 
القــرآن  أمــا   .]٤٦ ]النســاء:  ٿسجى  ٺ  ٺ  ٺ 
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تعالــى:  قــال  تعالــى،  الله  فهــو محفــوظ بحفــظ  العظيــم 
وقــال   .]٩ ]الحجــر:  ڱسجى  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  سمحڳ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  تعالــى:سمحگ 
.]٤٢ ]فصلــت:  ںسجى  ں 

ــأن  ــن ب ــى العالمي ــدََّى الله تعال ــم: تح ــرآن الكري ــاز الق ٣-  إعج
ٺ  ڀ  سمحڀ  تعالــى:  قــال  القــرآن،  هــذا  بمثــل  يأتــوا 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
البشــرُُ  فََعََجََــزََ   .]٨٨ ]الإســراء:  ڦسجى  ڤ  ڤ  ڤ 
ــه. ــان بمثل ــن الإتي ــا ع ــى يومن ــرآن إل ــزول الق ــذ ن ــم من كلُُّه

الإعجــاز  فمنهــا  متعــددة،  الكريــم  القــرآن  إعجــاز  وأوجــه 
التشــريعي،  والإعجــاز  العلمــي،  والإعجــاز  والبيــاني،  اللغــوي 
والإعجــاز التاريخــي، وغيرهــا. وإعجــاز القــرآن دليــل قاطــع علــى 

ــلََّ. ــزََّ وج ــد الله ع ــن عن ــه م ــق، وأن ــه ح أن

٤-  شــمولية القــرآن الكريــم: يشــمل القــرآن الكريــم في أحكامــه 
جميــع جوانــب الحيــاة؛ فهــو يتنــاول العقيــدة، والعبــادات، 
ــرآن تمتــد  ــمولية الق ــا أن ش والمعــاملات، والأخلاق. كم
لتشــمل كل الأزمنــة والأمكنــة، فلا يقتصــر علــى فترة زمنيــة 

معينــة كمــا كان الحــال مــع الكتــب الســماوية الســابقة.

٥-  القــرآن الكريــم للنــاس كافــة: أنــزل الله تعالــى هــذا القــرآن 
لجميــع النــاس، بمختلــف أجناســهم وألوانهــم وألســنتهم، 
الكتــب  كانــت  كمــا  معينيــن  بقــوم  خــاصََّاً  ليــس  فهــو 



60

الســماوية الســابقة، قــال تعالــى: سمحڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]الفرقــان:١[. ۈسجى  ۈ  ۆ  ۆ 

* كيف نحقق الإيمان بالكتب؟

أنبيائــه  أنــزل كتــباً علــى  بــأن الله ۵  نؤمــن إجمــالًاً  ١-  أن 
ــن الله ۵،  ــيٌٌ م ــي وََحْْ ــل ڠ، وه ــطة جبري ــله بواس ورس
ونؤمــن تفصــيلاًً بتلــك الكتــب بحســب مــا بلــغ المؤمــن مــن 
علــمٍٍ عنهــا ممــا ورد في كتــاب الله تعالــى وســنَّةَ رســوله صلى الله عليه وسلم، 

ســواء مــا ســمََّاه الله لنــا أو مــا لــم يســمِِّه ولــم نعرفــه.

٢-  ونؤمــن بــأن ما جــاء في الكتــب الســماوية الســابقة، والانقياد 
ــت  ــي أُُنزل ــم الت ــى الأم ــباً عل ــا، كان واج ــم به ــا، والحك له

إليهــا.

٣-  ونؤمــن بــأن الكتــب الســماوية الســابقة يصــدِِّق بعضُُهــا 
بعــضاً، ولا يكــذِِّب بعضُُهــا بعــضاً.

٤-  ونؤمــن بــأن جميــع الكتــب الســماوية -مــا عــدا القــرآن 
الكريــم- قــد تعرََّضــت للتحريــف والتغييــر.

٥-  ونؤمــن بــأن خاتــم هــذه الكتــب هــو القــرآن العظيــم، الــذي 
أُُنــزل علــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم.
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الركن الرابع
الإيمان بالرسل

* المراد بالإيمان بالرسل:

التصديــق الجــازم بمــن ســمََّاهم الله ۵ في كتابه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم من 
أنبيائــه ورســله، الذين أرســلهم الله ۵ إلــى خََلْْقه مبشِِّــرين ومنذِِرين.

* الفرق بين النبي والرسول:

ــكل  ــول، ف ــي والرس ــن النب ــرق بي ــه لا ف ــاء أن ــض العلم ــرى بع ي
ــرى آخــرون وجــود فــرق  ــي، بينمــا ي ــي رســول، وكل رســول نب نب
بينهمــا، وقــد اختلــف أصحــاب هــذا الــرأي علــى أقــوال متعــددة، 

مــن أهمهــا مــا يلــي:

ــيٌٌ  ــه وََحْْ ــي إلي ــن أُُوحِِ ــو م ــي ه ــاء أن النب ــض العلم ــرى بع -  ي
ولــم يؤمــر بتبليغــه، بينمــا الرســول هــو مــن أُُوحِِــي إليــه وََحْْــيٌٌ 

ِـر بتبليــغ مــا أُُوحِِــي إليــه. وأُُم�

-  ويــرى آخــرون أن النبــي هــو المبعــوث لتقريــر شََــرْْعِِ مــن 
ــرعٍٍ جديــدٍٍ. ــه بش ــي إلي ــن أُُوحِِ ــو م ــول فه ــا الرس ــه، أم قبل

-  ويــرى فريــق آخــر أن النبــي هــو مــن أوحََــى الله إليــه بمــا يفعلــه 
ويأمــر بــه المؤمنيــن الذيــن معــه، أمــا الرســول فهــو مــن أوحــى 

الله إليــه وأرســله إلــى المكذِِّبيــن الذيــن خالفــوا أمــر الله.
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* عدد الأنبياء والرسل:

وردت بعــض الأحاديــث في عــدد الأنبيــاء والرســل، مــن أبرزهــا 
مــا رواه أبــو ذر -رضــي الله عنــه-، قــال: يــا رســول الله، كــم وفــاء 
عِِــدََّة الأنبيــاء؟ قــال: )مائــةُُ ألــفٍٍ وأربعــةٌٌ وعِِشــرون ألــفاً، الرســل 
مــن ذلــك ثلاثمائــة وخمســةََ عََشََــرََ جــمََّاً غََفيــراًً(. رواه أحمــد في مســنده. 
ــه،  ــرة طرق ولكــن هــذا الحديــث في ســنده ضعــف بالرغــم مــن كث
ــه  ــى، لأن ــه إلا الله تعال ــبٌٌ لا يعلم ــم غي ــح أن عدده ــذا، فالصحي ل
ســبحانه قــصََّ علينــا في القــرآن الكريــم بعضهــم، وليــس جميعهــم، 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  تعالــى:  الله  قــال 
ٺسجى ]غافــر:٧٨[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

* الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم:

نبــياً  وعشــرين  خمســةًً  الكريــم  القــرآن  في  تعالــى  الُلهُ  ذكــر 
وإبراهيــم،  وصالــح،  وإدريــس،  ونــوح،  آدم،  وهــم:  ورســولًاً، 
ويعقــوب،  وإســحاق،  وإســماعيل،  ويونــس،  ولــوط،  وهــود، 
ويوســف، وأيــوب، وشــعيب، وموســى، وهــارون، واليســع، وذو 
الكِفِــل، وداود، وزكريــا، وســليمان، وإليــاس، ويحيــى، وعيســى، 

ومحمــد صلى الله عليه وسلم، صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمعيــن.

وقــد ورد ذكــر ثمانيــة عشــر منهــم في قولــه تعالــى: سمحڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.]٨٦  -  ٨٣ ]الأنعــام:  ڱسجى  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
وذُُك�ِـر البقيــة في مواضــع متفرقــة، فذُُك�رََِ آدم ڠ في قولــه تعالى: 
ــى:  ــه تعال ــود ڠ في قول ــران: ٣٣[. وه سمح ڑ ڑ ک کسجى ]آل عم
]هــود: ٥٠[. وصالــح ڠ في قولــه تعالــى:  سمحۈ ۈ ۇٴ ۋسجى 
ــه  ــعيب ڠ في قول ــراف: ٧٣[. وش سمحڭ ڭ ۇ ۇسجى ]الأع
تعالــى: سمحڄ ڄ ڄ ڄسجى ]هــود: ٨٤[. وإدريــس ڠ في 
قولــه تعالــى: سمحڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ سجى ]مريــم: ٥٦[. 

وذو الكفــل ڠ في قولــه تعالــى: سمحچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌسجى ]الأنبيــاء: ٨٥[. ومحمــد صلى الله عليه وسلم في قولــه تعالــى: سمحٱ 

ــح: ٢٩[. ٻ ٻسجى ]الفت
وهنــاك بعــض الأنبيــاء أشــار القــرآن إلــى نبوتهــم، ولكننــا لا 
ــاء يعقــوب  نعــرف أســماءهم، وهــم الأســباط، والأســباط هــم أبن
ــد  ــرآن بواح ــا الق ــد عرََّفن ــر رجلاًً، وق ــي عش ــوا اثن ــد كان ڠ، وق
منهــم، وهــو يوســف ڠ، أمــا الباقــون وعددهــم أحــد عشــر 
رجلاًً، فلــم يُُعرِِّفْْنــا الله ۵ بأســمائهم، لكنــه أخبرنــا بأنــه أوحــى 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  سمحٿ  تعالــى:  قــال  إليهــم، 
وذهــب   ،]١٣٦ ]البقــرة:  ڦسجى  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
بعــض العلمــاء إلــى أن الأســباط في بنــي إســرائيل كقبائــل العــرب 

ــر(. ــن كثي ــير اب ــماعيل. )تفس ــي إس في بن
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هــؤلاء الأنبيــاء والرســل المذكــورون في القــرآن الكريــم يجــب 
الإيمــان برســالتهم ونبوتهــم تفصــيلاًً، بمعنــى أنــه إذا عُُــرِِض علــى 
ــه أو رســالته، فمــن  ــه أن يُُنكــر نبوت الإنســان أحدهــم، فلا يجــوز ل

َـر. أنكــر نبــوة أحدهــم أو أنكــر رســالته فقــد كََف�

ــد  ــا، فق ــرآن علين ــم الق ــم يََقُُصََّهُُ ــن ل ــل الذي ــاء والرس ــا الأنبي أم
أُُمرِِنــا أن نؤمــن بهــم إجمــالًاً )أي دون تفصيــل(، ولا يجــوز لنــا أن 
نقــول بنبــوة أو رســالة أحــدٍٍ مــن البشــر مــا دام القــرآن الكريــم لــم 
يذكــره في عــداد الأنبيــاء والرســل، ولــم يخبرنــا بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم.

* تفاضل الأنبياء والرسل:

١-  أخبرنــا الله ۵ أنــه فضََّــل بعــض النبييــن علــى بعــض، كمــا 
قــال تعالــى: سمحھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــراء: ٥٥[. ڭ سجى ]الإس
٢- وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء.

٣-  والرســل فيمــا بينهــم متفاضلــون، كمــا قــال تعالــى: سمحٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺسجى ]البقــرة: ٢٥٣[.
ــزم  ــي الع ــون بأول ــة المعروف ــم الخمس ــل ه ــل الرس ٤-  وأفض
وعيســى،  وموســى،  وإبراهيــم،  نــوح،  الرســل:  مــن 
ــى في  ــم الله تعال ــد ذكره ــد صلى الله عليه وسلم، وق ــيدنا محم ــم س وخاتمه
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مواضــع متعــددة مــن كتابــه الكريــم، كمــا في قولــه: سمح ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

.]١٣ ]الشــورى:  سجى  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
٥-  وأفضــل أولــي العــزم مــن الرســل هــو نبينــا وســيدنا محمــد 
وأََوََّلُُ  )أناسََ ــيِِّدُُوََ لََدِِ آدََمََ يوم القِِيامََة،  قــال:  حيــث  صلى الله عليه وسلم، 
َـن يََنْشََْــقُُّ عنــه القََب�رُُْ، وأََوََّلُُ شــافِعٍٍِ وأََوََّلُُ مُُشََــفََّعٍٍ(. رواه مســلم  م�
ةَِِ ولا  ــوم القِِيََام� دَِِ آدمََ ي ــدُُّيِّ وََل� ــا سََ ــة: )أن ــه. وفي رواي في صحيح

فََخْْــرََ، وبِي�دَِِي ل�وََِاءُُ الحََمْْــدِِ ولا فََخْْــرََ، ومــا مــن نََب�ّيٍِّ يََوْْمََئ�ذٍٍِ 
لُُّوَّ مــن تََنْشََْــّقُّ عنــه  آدمُُ فََمََــنْْ سِِــوََاهُُ إلا تحــت لِوََِائ�ِـي، وأنــا أََ

ــث حســن. ــال: حدي ــرََ(. رواه الترمــذي في ســننه، وق الأرضُُ ولا فََخْْ

* خاتم الأنبياء والمرسلين:

ختــم الله تعالــى الرســالات برســالة نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، فهــو خاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين، فلا نبــيََّ ولا رســولََ بعــده، ومــن ادََّعــى النبــوة 

بعــده فقــد كفــر بمــا أََنــزل الله تعالــى، قــال تعالــى: سمحې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆسجى ]الأحزاب: ٤٠[.

* صفات الأنبياء والرسل وخصائصهم:

الأنبيــاء والرســل الذيــن أرســلهم الله تعالــى إلــى البشــر هم من البشــر 
أنفســهم، قــال الله تعالــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺسجى    ]إبراهيــم: ١١[. وقــال تعالــى: سمحئي 

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمسجى  ]الكهــف: ١١٠[.
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إلا أنهــم يتفــردون بخصائــص تميزهــم عــن غيرهــم مــن البشــر، 
منهــا:

١-  الوحــي: فالرســل والأنبيــاء يُُوحََــى إليهــم دون بقيــة البشــر، 
ــى: سمحئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم سجى   ــال تعال ق

]الكهــف: ١١٠[.

مالــك  بــن  أنــس  قــال  قلوبهــم:  تنــام  ولا  أعينهــم  ٢-  تنــام 
-رضــي الله عنــه- في ســياق قصــة الإســراء والمعــراج: 
ــاءُُ  ــك الأنبي هُُُ، وكذل ــامُُ قلب� َـاهُُ ولا ين ــةٌٌ عََيْْن� »والنبيُُّ صلى الله عليه وسلم نائِمِ

البخــاري في صحيحــه. قُُلُُوبُُهُُــم«. رواه  َامُُ  تََنـ� أََعْْيُُنُهُُُــمْْ ولا  تنــامُُ 

٣-  تخييــر الأنبيــاء عنــد الموت بيــن الدنيا والآخرة: عن عائشــة 
-رضــي الله عنهــا- قالــت: ســمعتُُ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: 
خِِآلْآــرََةِِ، وكان  َـا وََا رََِ بيــن الدُُّنْْي� نِْْ نََب�ٍيٍِّ يََمْْــرََضُُ إِالَّا خُُي� )مــا م�
هُُْ بُُحََّــةٌٌ شََدِِيدََةٌٌ،فََ سََــمِِعْْتُُهُُ  في شََــكْْوََاهُُ الــذي قُُب�ضََِ فيــه، أََخََذََت�

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  سمحڇ  يقــول: 
رََِ(. متفــق عليــه. هَُُ خُُي� ڎ ڎسجى؛ فََعََلِمِْْــتُُ أََن�

٤- يُُقب�ـَرون حيــث يموتــون: أي: يدفنــون في المــكان الــذي 
ّـا إِالَّا ف�ِـي  ضَََ الُلَّهُ نََبِي� ماتــوا فيــه، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــا قََب�
ـنَََ فِيِــه(. رواه الترمــذي في ســننه،  المََوْْضِِــعِِ الــذي يُُحِِــّبُّ أن يُُدْْف�

وصحََّحــه الألبــاني.
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ــول الله صلى الله عليه وسلم: )إّنَّ الَلَّهَ  ــال رس ــادهم: ق ــأكل الأرض أجس ٥-  لا ت
َـاءِِ(. رواه ابــن ماجــه  نَْْبِي� أَْْكُُلََ أََجْْسََــادََ ا�لْأَ رَْْضِِ أن ت� مََّرَّ علــى ا�لْأَ حََــ

في ســننه، وقــال الشــوكاني: إســناده جيــد.

٦-  أحيــاءٌٌ في قبورهــم: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الأنبياءُُأََ حْْيــاءٌٌ في 
ذكــر  وقــد  الألبــاني.   البــزََّار، وصحََّحــه  رواه  ـُونََ(.  يُُصََل� قُُبُُورِِهِِــمْْ 
القرطبــي أن ذلــك ليــس بحكــم التكليــف، وإنمــا ذلــك 
بحكــم الإكــرام لهــم والتشــريف، وذلــك أنهــم كانــوا في 
كانــوا  بحيــث  والــصلاة،  الله  عبــادة  لهــم  حبِِّبــت  الدنيــا 
ـُوا وهــم علــى ذلــك، فشــرََّفهم  يلازمــون ذلــك، ثــم توف�
الله تعالــى بعــد موتهــم بــأن أبقــى عليهــم مــا كانــوا يحبــون. 

)المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم للقرطبــي(.

٧-  جميعهــم مــن الرجــال: جميــع الرســل الذيــن اختارهــم 
الله تعالــى كانــوا مــن الرجــال، ولــم يبعــث الله رســولًاً مــن 

النســاء، ويــدلُُّ علــى ذلــك قولــه تعالــى: سمحڱ ڱ ں 
.]٧ ]الأنبيــاء:  ڻسجى  ں ڻ ڻ 

٨-  عصمتهــم في التبليــغ: فهــم معصومــون فيمــا يُُبلِِّغــون عن 
الله تعالــى، فلا يخطئــون في التبليــغ عنــه، ولا في تنفيــذ مــا 

أوحــى الله بــه إليهــم. قــال تعالــى: سمح چ چ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
سجى  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

]المائــدة: ٦٧[.
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*  كيف نحقق الإيمان بالرسل؟

ــم  ــن به ــالًاً، ونؤم ــل إجم ــاء والرس ــع الأنبي ــن بجمي ١-  أن نؤم
تفصــيلاًً بحســب مــا بلــغ المؤمــن مــن علــمٍٍ بمــن ذََكََرََهــم الله 
تعالــى وســمََّاهم في كتابــه وســنَّةَ رســوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالــى 

أرســلهم إلــى أقوامهــم مبشِِّــرِِين ومنذِِريــن.

٢-  ونؤمــن بأنهــم جميــعاً بشــر مخلوقــون، ليــس لهــم مــن 
الربوبيــة شــيء. خصائــص 

٣-  ونؤمــن بــأن أول الرســل هــو نــوح ڠ، وآخرهــم هــو 
صلى الله عليه وسلم. محمــد 

٤-  ونؤمــن بــأن خاتــم الأنبيــاء والرســل هــو ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، 
وأن شــريعته هــي ديــن الإسلام الــذي ارتضــاه الله تعالــى 

لعبــاده، وأن الله تعالــى لا يقبــل مــن أحــد ديــناً غيــره.
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الركن الخامس
الإيمان باليوم الآخر

* التعريف باليوم الآخر:

هــو كل مــا أخبر الله تعالــى في كتابــه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ممــا 
ــث،  ــه، والبََعْْ ــه ونعيم ــقبر وعذاب ــة ال ــن فتن ــوت، م ــد الم ــون بع يك
والحََشْْــر، والحََــوض، والشََّــفاعة العظمى، والعََرْْض، والحِِســاب، 
َـار، ومــا أعــدََّه الله  َـة والن� والصُُّحُُــف، والميــزان، والصِِّــراط، والجن�

ــعاً. ــى لأهلهمــا جمي تعال

* أهمية الإيمان باليوم الآخر:

وأحــد  الإيمــان،  أركان  أهــم  أحــد  الآخــر  باليــوم  الإيمــان 
الأســباب الرئيســية في دفــع الإنســان للإكثــار مــن العمــل الصالــح، 
رَََنََ الله ۵ الإيمــان باليــوم الآخــر بالإيمــان بــه في مواضــع  لذلــك ق�

ــا: ــرة، منه كثي

قولــه تعالــى: سمح ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ سجى ]البقــرة: ١٧٧[.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  سمحۅ  تعالــى:  وقولــه 
ئۇسجى   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

]البقــرة: ٢٦٤[.
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وقولــه تعالــى: سمحئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

تخسجى ]النســاء: ٥٩[.
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  تعالــى: سمحئۇ  وقولــه 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

.]١٦٢ ]النســاء:  بخسجى  بح  بج 
سمحڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  وقولــه تعالــى: 

ڻسجى ]التوبــة: ١٨[.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  سمح  تعالــى:  وقولــه 

.]١٩ ]التوبــة:  ۋسجى  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  سمحئو  تعالــى:  وقولــه 

.]٢١ ]الأحــزاب:  سجى  ی  ئى  ئى 
وقولــه تعالــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀسجى ]الممتحنــة: ٦[.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما يلي:

نَْْ  عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )م�
نَْْ كان يُُؤم�نُُِ بــاللهِِ  ُـؤذِِ جــارََه، وم� كان يُُؤم�نُُِ بــاللهِِ واليــوم الآخِِــر فلا ي�
نَْْ كان يُُؤم�نُُِ بــاللهِِ واليــومِِ الآخِِــرِِ  َـه، وم� واليــومِِ الآخِِــر فليُُكــرِِم ضََيْْف�

تُْْ(. متفــق عليــه. فليََقــل خيــراًً أو ليََصْْم�
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مْْالِاــرََأََةٍٍ تُُؤْْمِـِـنُُ بــاللهِِ  وعنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )الَا يََحِِــلُُّ 
واليــومِِ الآخِِــرِِ، تُُسََــافِرُُِ مََسِِــيرََةََ يــومٍٍ وليلــةٍٍ، إلا مــع ذي مََحْْــرََم(. 

عليــه. متفــق 

وغيرها نصوص كثيرة من القرآن والسنة.

* وصف الآخرة ومنازلها:

أولاًً: قبل النفخ في الصور:

١- الموت:

، وكلُُّ نفسٍٍ  إذا مــات الإنســان فقــد قامــت قيامتــه، والموت حــّقٌّ
ســتذوقه. قــال الله تعالــى: سمحں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وقــال   .]١٨٥ عمــران:  ]آل  ۇسجى  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ئح ئم ئى ئي  ئج  ی  ی ی  ی  ئى  سمحئى  تعالــى: 
ــاء: ٣٥[. بج سجى ]الأنبي

َـق، قــال  وإذا بلــغ الإنســان لحظــة المــوت، فــإن بــاب التوبــة يُُل�غ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  سمحچ  تعالــى:  الله 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ سجى ]النســاء: ١٧ - ١٨[. وقــال 
ــد في  ــرْْ(. رواه أحم مَْْ يُُغََرْْغِِ ــا ل� دِِْ م ــةََ العََب� لَُُ تََوب ــي صلى الله عليه وسلم: )إِّنَّ الَلهَ يََقْْب� النب
مســنده، وصحََّحــه محققــو الســند. ومعنــى )مــا لــم يغرغــر(، أي: ما لم تبلــغ 
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َـه، فيكــون بمنزلــة الشــيء الــذي يتغرغــر بــه، وهــذا  روحُُــه حلقوم�
ــزََع فيهــا الــروح مــن  ــد الاحتضــار، في اللحظــة التــي تُُن يحــدث عن

الجســد.

ــازل  ــو أول من ــقبر، وه ــت في ال ــع المي ــوت وض ــب الم ــم يعق ث
إَِنِْْ نََجََــا  خِِآلْآــرََةِِ، ف� َـازِِلِِ ا لُُّوَّ مََن� رََْ أََ الآخــرة، قــال النبــيُُّ صلى الله عليه وسلم: )إِّنَّ القََب�
دََْهُُ أََشََــّدُّ منــه(.  دََْهُُ أََيْْسََــرُُ منــه، وََإِنِْْ لــم يََن�جُُْ منــه، فمــا بََع� منــه، فمــا بََع�

رواه ابــن ماجــه في ســننه، وحسََّــنه الألبــاني.

٢- سؤال المََلََكََين للميت في قبره:

كَََانِِ ويســألانه عــن ربــه  بعدمــا يُُوضََــع الميــت في قبره، يأتيــه مََل�
ــه. جــاء في حديــث البراء بــن عــازب -رضــي الله عنــه-  ــه ونبي ودين
المؤمــن بعدمــا يوضــع في قبره:  النبــي صلى الله عليه وسلم عــن  قــول  الطويــل، 
يََِ  كََُ؟ فيقــولُُ: رب� َـن رب� هَُُ: م� ــانِهِِِ فيقــولانِِ ل� َـكانِِ فيُُجلِسِ ــهِِ مََل� )ويأتي
كََُ؟ فيقــولُُ: دينــيََ الإسلامُُ، فيقــولانِِ لــه:  الُلَّهُ، فيقــولانِِ: مــا دينـ�
ثََِ فيكــم؟ قــال: فيقــولُُ: هــو رســولُُ اللَّهِِ  مــا هــذا الرََّجــلُُ الــذي بُُع�

ــر. ــن حج ــنه اب ــره، وحسََّ ــو داود وغي ــلََّمََ(. رواه أب ــه وس َـى الُلهُ علي صل�

َـق المؤمــن ويُُثب�َـت، وأمــا الكافــر فإنــه لا يهتــدي للجــواب،  فيُُوف�
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )المسْْــلِمِ إذا سُُــئِلِ في الــقبر يشــهد أن لا إلــه إلا الله 

وأن محمــداًً رســول الله، فذلــك قولــه: سمحڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
َـم المؤمــن في قبره، ويُُعــذََّب  ڇ ڇ سجى ]إبراهيــم: ٢٧[. متفــق عليــه. ثــم يُُنع�

الكافــر، إلــى قيــام الســاعة.
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٣- حياة البرزخ:

ــات  ــإذا م ــث، ف ــوت والبع ــن الم ــا بي ــة م ــالبرزخ المرحل ــد ب يقص
الإنســان، فقــد انتقــل مــن الحيــاة الدنيــا إلــى الحيــاة البرزخيــة، وهــي 
البرزخ  في  والأرواح  الســاعة،  وقيــام  الدنيــا  بيــن  انتقاليــة  مرحلــة 
متفاوتــة مــن حيــث النعيــم والعــذاب، وذلــك بحســب عمــل الإنســان 

في الحيــاة الدنيــا، قــال الله تعالــى: سمحہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 

.]١٠٠  -  ٩٩ ]المؤمنــون:  ېسجى  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
٤- علامات الساعة:

تُُنــذِِر  وأشــراط  علامــات  تظهــر  الســاعة،  قيــام  قــرب  عنــد 
قســمين: إلــى  تنقســم  وهــي  بوقوعهــا، 

القسم الأول: علامات الساعة الصغرى: ومنها ما يلي:

أ-  بعثــة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )بُُعثــتُُ أنــا 
ـرَََنََ بيــن السََّــبََّابةِِ والوُُسْْــطى(. متفــق عليــه. والســاعةُُ كهََاتََيــن، وََق�

ے  ھ  سمحھ  تعالــى:  الله  قــال  القمــر:  ب-  انشــقاق 
ےسجى ]القمــر:1[. وعــن ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- 
قــال: انشــقََّ القمــرُُ علــى عََهْْــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فِرِْْقََتََيــن، 
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــه، فق ــةًً دون ــل، وفِرِْْق ــوق الجب ــةًً ف فِرِْْق

متفــق عليــه. )اشْْــهََدُُوا(. 
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ج-  تطــاول رعــاء الشــاة -أهل الباديــة- في البنيــان: ورد ذلك في 
حديــث جبريــل ڠ الطويــل، عندمــا ســأل النبــيََّ صلى الله عليه وسلم عــن 
ُـراةََ العََالــةََ  أََمــارات الســاعة، فأجــاب: )وأن تــرى الحُُفــاةََ الع�

رِِعــاءََ الشّّــاءِِ يتطاولونََ في البنيانِِ(. رواه مســلم في صحيحــه.

)لا تقوم الســاعََةُُ  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــال  النبــوة:  مُُدََّعِِــي  د-  ظهــور 
يََزْْعُُــمُُ  كُُلُُّهــم  حتىيُُ بْْعََثََدََ جََّالُُونََكََ ذّّابُُون قريبٌٌ من ثلاثيــنََ، 

أن�ـَه رســولُُ اللَّهِِ(. رواه مســلم في صحيحــه.

ــي  ــال النب ــه: ق ــر أهل ــى غي ــر إل ــنادِِ الأم ــة بإس ــع الأمان هـ-  تضيي
-أي:  قــال  السََّــاعََةََ.  فََانْْتََظِـِـرِِ  مَََان�ـةَُُ  ا�لْأَ ضُُيِِّعََــتِِ  )إذا  صلى الله عليه وسلم: 
رََسُُــولََ  يــا  إضََاعََتُُهََــا  كيــف  الأعرابــي-:  وهــو  الســائل 
رُُْ إلــى غيــرِِ أََهْْل�هِِِ فََانْْتََظِـِـرِِ السََّــاعةََ(.  اللهِ؟ِ قــال: إذا أُُسْْــنِدََِ الأَم�

البخــاري في صحيحــه. رواه 

و-  عــودة جزيــرة العــرب مُُــروجاً وأنهــاراًً: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
اً  ج و مُُ ر  بِِ لعر ا   ضُُ ر أ   دََ تعو   حتى   عةُُ لسََّــا ا   مُُ تقو   لا (

صحيحــه. في  مســلم  رواه  وأنْْهــاراًً(. 

ز-  ومنهــا ســت علامــات جــاء ذِِكْْرُُهــا في الحديــث: قــال النبــي 
حُُْ بيــت  صلى الله عليه وسلم: )اعْْــدُُدْْ سِِــتاً بيــن يــدي الســاعة: مــوتي، ثــم فت�
المقــدس، ثــم مُُوتــانٌٌ يأخــذ فيكــم كََقُُعََــاصِِ الغنــم، ثــم 
اســتِفِاضةُُ المــال حتــى يُُعْْطََــى الرجــل مئــة دينــارٍٍ فََيََظََــلُُّ 
ْـه،  ــرب إلا دََخََلت� ــن الع ــتٌٌ م َـى بي ــةٌٌ لا يََبْْق� ــم فتن ــاخِِطاً، ث س
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فََيََغــدِِرون  ثــم هُُدْْنــةٌٌ تكــون بينكــم وبيــن بنــي الأصفََــر، 
ــرََ  ــا عََشََ ــة اثن ــة، تحــت كلِِّ غاي ــن غاي فيأتونكــم تحــت ثماني
ــاءٌٌ  ــمََّ مُُوتــانٌٌ(: هــو وب ألــفاً(. رواه البخــاري في صحيحــه. قولــه: )ث
مَََ،  ــب الغََن� مَِِ(: داءٌٌ يصي ــاصِِ الغََن� ــاس، و)كََقُُعََ ــر في الن ينتش
فيََســيلُُ م�ِـن أُُنوفِهِــا شََــيءٌٌ، فتََمــوتُُ فََجــأةًً، وقــد وقــع ذلك في 
ْـواسََ، حيــث مــات منــه خمســة وعشــرون ألــفاً  طاعــونِِ عََم�
َـامٍٍ. وقولــه: )بنــي الأصفــر(، أي:  مــن المســلمين في ثلاثــةِِ أي�

ــة. ــة(، أي: راي ــن غاي ــه: )ثماني ــروم، وقول ال

القسم الثاني: علامات الساعة الكبرى: وهي عشر:

ــى: سمحٱ ٻ ٻ  ــال تعال ــا: ق ــن مغربه ــمس م ــوع الش ١-  طل
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃسجى ]الأنعــام: ١٥٨[. وقــد فََسََّــر 
ــروج  ــو خ ــا ه ــراد منه نَََ أن الم ــة، وََبي� ــذه الآي ــيُُّ صلى الله عليه وسلم ه النب
الشــمس مــن مغربهــا، فعــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-، 
عََُ  ــى تطْْل� ــاعةُُ حت ــوم الس ــول الله صلى الله عليه وسلم: )لا تق ــال رس ــال: ق ق
الشــمسُُ مــن مغربهــا، فــإذا طََلََعََــتْْ فرآهــا النــاسُُ آمنــوا 
ـمَْْ تََكُُــنْْ  أجمعــون، فــذاك حِِيــنََ لَاَ يََنفََــعُُ نََفْْــساً إِيِمََانُُهََــا ل�

ــه. لُُْ( متفــق علي ِـن قََب� تَْْ م� آمََن�
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ــاعة،  ــام الس ــرب قي ــى ق ــدل عل ــةٌٌ ت ــي آي َـة: وه ــروج الداب� ٢-  خ
ــر،  ــن الكاف ــن م ِـز المؤم ــاس، وتمي� ِـم الن َـة تُُكل� ــذه الداب� وه

قــال تعالــى: سمح ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
.]٨٢ ]النمــل:  سجى  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

٣-  ظهــور الدََّجََّــال: سُُــمِِّي دجََّــالًاً لكثــرة تدجيلــه وكذبــه، لأنــه 
يغطــي الحــق بباطلــه، وقــد جــاء ذكــره في أحاديــث كثيــرة، 
منهــا مــا رواه حذيفــة -رضــي الله عنــه-، قــال: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: )لأنــا أعلــم بمــا مــع الدََّجََّــال منــه: معــه نهــران 
يجريــان، أحدُُهمــا رأيََ العيــن مــاءٌٌ أبيــض، والآخــر رأي 
نَََّ أحــدٌٌ، فليــأتِِ النهــرََ الــذي  ــارٌٌ تأجََّــج، فإمــا أدرََك� العيــن ن
يــراه نــاراًً، ولْْيُُغََمِِّــضْْ ثــم ليُُطأطِـِـئْْ رأسََــه، فيشــربََ منــه، 
رَََةٌٌ  فإنــه مــاءٌٌ بــاردٌٌ، وإن الدََّجََّــال ممســوحُُ العيــنِِ، عليهــا ظََف�
غََليظــةٌٌ مكتــوب بيــن عينيــه كافــر، يقــرؤه كلُُّ مؤمــن، كاتــبٍٍ 

ــه. ــلم في صحيح ــب(. رواه مس ــرِِ كات وغي

٤-  نــزول عيســى ڠ: أجمعــت الأمــة علــى أن عيســى ڠ ينزل 
في آخــر الزمــان قــرب قيــام الســاعة، أثنــاء وجــود الدََّجََّــال، 
فيقتلــه، ويكســر الصليــب، ويحكــم بشــريعة الإسلام. وقــد 
النبــي صلى الله عليه وسلم:  قــال  نزولــه، حيــث  علــى  النبويــة  السُُّــنة  ـَت  دل�
ابــن مريــم  ينــزل فيكــم  ليُُوشِِــكََنََّ أن  بيــده  )والــذي نفســي 
حََكََــمََاً عــدلًاً، فيكْْسِِــرََ الصليــب، ويقتــلََ الخنزيــر، ويضََــعََ 
ـَة، ويََفيــضََ المــالُُ حتــى لا يقبلــه أحــد، حتــى تكــون  الجِِزْْي�

ــه. ــق علي ــا(. متف ــا فيه ــا وم ــن الدني ــراًً م ــدةُُ خي ــجدةُُ الواح الس
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ــى: سمحگ گ گ ڳ  ــال الله تعال ــان: ق ــور الدُُّخََ ٥-  ظه
)إنََّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  وقــال   .]١٠ ]الدخــان:  سجى  ڳ  ڳ 
ــا  ــاتٍٍ، -وذكــر منه ــرُُ آي ــونََ عََشْْ َـى تََكُُ ــونُُ حت� ــاعََةََ لا تََكُُ السََّ

الدُُّخََــان-(. رواه مســلم في صحيحــه.

٦-  ظهــور يأجــوج ومأجــوج: وهمــا قبيلتــان عظيمتــان تقومــان 
وقــد  والنســل،  الحــرث  وإهلاك  الأرض  في  بالإفســاد 

ذكرهمــا الله ۵ بقولــه: سمحڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
.]٩٦ ]الأنبيــاء:  ڑسجى  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

وخََسْْــفٌٌ  بالمشــرق،  خََسْْــفٌٌ  ثلاثــة:  خُُسُُــوفات   -٩  ،٨  �،٧
ــف:  ــراد بالخََسْْ ــرب، والم ــرة الع ــفٌٌ بجزي ــرب، وخََسْْ بالمغ
الذهــاب في باطــن الأرض والغِِيــاب فيهــا، قــال ابــن حجــر: 
ــون  ــل أن يك ــن يحتم ــع، ولك ــف في مواض ــد الخََسْْ ــد وُُجِِ »ق
ــداًً علــى مــا وُُجِِــد، كأن  دَْْراًً زائ ــة ق� المــراد بالخســوف الثلاث
ــاء  ــد ج ــاري(. وق ــح الب دَْْراًً«. )فت ــكاناً أو ق� ــه م ــم من ــون أعظ يك

ــلم. ــح مس ــة في صحي ــوفات الثلاث ــذه الخس ــر ه ذك

١٠-  نــارٌٌ تخــرج مــن اليمــن، تســوق النــاس إلــى المََحْْشََــر: قــال 
ــرِِ  نِْْ بََحْْ وَْْتََ أََو م� نِْْ حََضْْرََم� َـارٌٌ م� ــتََخْْرُُجُُ ن� ــي صلى الله عليه وسلم: )سََ النب
ّـاسََ(. رواه أحمــد  ــرُُ الن� ةَِِ تََحْْشُُ وَْْمِِ الْْقِِيََام� لََْ ي� وَْْتََ، قََب� حََضْْرََم�

في مســنده، قــال أحمــد شــاكر: إســناده صحيــح.
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الــكبرى في حديــث  العشــر  العلامــات  وقــد ورد ذكــر هــذه 
واحــد، فعــن حُُذيفــة بــن أََسِِــيدٍٍ الغِِفــاري -رضــي الله عنــه- قــال: 
اطََّلــع النبــي صلى الله عليه وسلم علينــا ونحــن نتذاكــر، فقال: )مــا تذاكــرون؟( 
ُـر الســاعة، قــال: )إنهــا لــن تقــومََ حتــى تــرون قبلهــا عََشْْــرََ  قالــوا: نََذْْك�
آيــات(، فذكــر الدُُّخََــانََ، والدََّجََّــالََ، والدََّاب�ـةَََ، وطلــوعََ الشــمس 
ــنِِ مريــم صلى الله عليه وسلم، ويأجــوجََ ومأجــوجََ،  ــزولََ عيســى اب مــن مغربهــا، ون
وثلاثــةََ خُُسُُــوف: خََسْْــفٌٌ بالمشــرق، وخََسْْــفٌٌ بالمغرب، وخََسْْــفٌٌ 
بجزيــرة العــرب، وآخِِــرُُ ذلــك نــارٌٌ تخــرج مــن اليمــن، تطــرُُدُُ النــاسََ 

ــه. ــلم في صحيح ــرِِهم. رواه مس ــى مََحْْشََ إل

ثانياً: بعد النفخ في الصور:

١- النفخة الأولى وموت الخلائق:

إذا نفــخ إســرافيل في الصُُّــور النفخــة الأولــى، يُُصعََــق )أي: 
يمــوت( مــن في الســماوات ومــن في الأرض إلا مــن شــاء الله، قــال 

سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  تعالــى: 
.]٦٨ ]الزمــر:  ٹسجى  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

٢- النفخة الثانية والبعث:

ــة،  ِـخ الصُُّــور )إســرافيل( أن ينفــخ النفخــة الثاني إذا أََذِِن الله لناف�
وهــي نفخــة البعــث، تبــدأ الأرض بالاهتــزاز، وتُُبعث�ـَر القبــور، 

ــى: سمحڀ ٺ  ــال تعال ــث، ق ــن الجث ــا م ــا فيه ــذف الأرضُُ م فتق
نفــخ  بعــد  قبورهــم  مــن  النــاس  فيخــرج   .]٤ ]الانفطــار:  سجى  ٺ 
رَََاش المبثــوث، أي: المنتشــر،  الــروح فيهــم، وقــد شــبََّههم الله بالف�
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 .]٤ ]القارعــة:  ڍسجى   ڇ  ڇ  ڇ  سمحڇ  تعالــى:  قــال 
ــرون:  ــول الكاف ــون، فيق ــن يذهب ــدرون أي ــرُُون لا ي ــون يََجْْ فيخرج

سمحى ى ئا ئا ئە ئەسجى ]يــس: ٥٢[. فيجــاب عليهــم: سمحئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى ]يــس: ٥٢[. وأول مــن يخــرج مــن قبره 
ــيِِّدُُ ولََدِِ آدََمََ يوم القِِيامََةِِ، وأََوََّلُُ  ــال صلى الله عليه وسلم: )أناسََ  ــد صلى الله عليه وسلم، ق ــي محم ــو النب ه
ــفََّعٍٍ(. رواه مســلم في صحيحــه.  رُُْ، وأََوََّلُُ شــافِعٍٍِ وأََوََّلُُ مُُشََ ــه القََب� ــقُُّ عن َـن يََنْشََْ م�

من أهوال ذلك اليوم:

أ- دََكُُّ الأرض ونََسْْـــفُُ الجبـــال: أخبرنـــا الله ۵ أن الأرض 
ــى  ــال إلـ ــول الجبـ ــة، فتتحـ ــوم القيامـ ُـدك دكََّاً يـ ــال ت�ـ والجبـ
ـــلٍٍ ناعـــم، قـــال تعالـــى: سمحئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىسجى  رََم�

ھ  ھ  ہ  ہ  سمحہ  تعالـــى:  وقـــال   .]٢١ ]الفجـــر: 

.]١٤ ]المزمـــل:  سجى  ے  ھ  ھ 
ــار  ــر الله البح ــا(: يفجِِّ ــجيرها )إيقاده ــار وتس ــر البح ب-  تفجي
تلــك  نــارٌٌ، ويذهــب مــاء  ـَد  تُُوق� ثــم  بعضهــا في بعــض، 
 .]٣ ]الانفطــار:  سجى  ڀ  ڀ  سمحپ  تعالــى:  قــال  البحــار، 

.]٦ ]التكويــر:  سجى  ڦ  ڦ  سمحڤ  تعالــى:  وقــال 

ــوم  ج-  انشــقاق الســماء: هــذه الســماء العظيمــة تتشــقََّق وتنفــرج ي
ثــم   .]١ ]الانشــقاق:  سجى  ٿ  ٿ  سمحٿ  تعالــى:  قــال  القيامــة، 

تصبــح كالأبــواب المفتََّحََــة، قــال تعالــى: سمحں ڻ ڻ 
ڻ سجى ]النبــأ: ١٩[. ثــم بعــد انشــقاق الســماء تنــزل الملائكــة، قــال 
]الفرقــان: ٢٥[. تعالــى:  سمحڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژسجى 
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د-  قبــض الأرض وطــي الســماوات: ثــم بعــد ذلــك يقبــض الله 
۵ الأرض، ويطــوي الســماوات، ويجعلهــا في يمينــه، قــال 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  سمحې  تعالــى: 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

.]٦٧ ]الزمــر:  ئېسجى 
َـف  ــب: تُُل� ــر الكواك ــر وتناث ــف القم ــمس وخََسْْ ــر الش هـ-  تكوي
الشــمس ويذهــب ضوؤهــا، قــال تعالــى: سمحپ ڀ ڀسجى  
تعالــى:  قــال  نــوره،  القمــر ويذهــب  ِم  ويُُظْْلـ� ]التكويــر: ١[. 

وتتســاقط،  الكواكــب  وتتناثــر   .]٨ ]القيامــة:  ۓسجى  سمحۓ 
]الانفطــار: ٢[. سمحٻ پ پسجى  تعالــى:  قــال 

ــر  ــي نعيــش عليهــا وتتغي ــدل الأرض الت ــل الأرض: تتب و-  تبدي
ــى:  ــال تعال ــرة، ق ــى الحُُمْْ ــة إل ــاء مائل ــون بيض ــا، فتك صفاته

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  سمحڻ 
َاسُُ  النـ� النبــي صلى الله عليه وسلم: )يُُحْْشََــرُُ  ]إبراهيــم: ٤٨[. وقــال  ھسجى 
(. متفــق  ٍيٍِّ رََْاءََ، كََقُُرْْصََــةِِ نََق� ةَِِ علــى أََرْْضٍٍ بََيْْضََــاءََ عََف� وَْْمََ القِِيََام� ي�
ْـرة.  ْـراء( أي: بيضــاء مائلــة إلــى الحُُم� ــه. قولــه )بيضــاء عََف� عل

ــق. ــز الدقي ( أي: خب ٍيٍِّ و)كقُُرْْصــة نََق�

٣- الحََشْْر:

بعــد بعــث الخلائــق وإخراجهــم مــن قبورهــم، يُُســاقون جميــعاً 
ــه  ــون في ــذي يقف ــكان ال ــو الم ــر(، وه ــف )أرض الحش ــى الموق إل
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انتظــاراًً للحســاب والقضــاء، قــال تعالــى: سمحٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چسجى ]يونــس: ٤٥[.
٤- الحََوْْض:

أرض  في  صلى الله عليه وسلم  محمــد  بالنبــي  الخــاص  المــاء  مََجمََــعُُ  هــو 
المََحْْشََــر، ومــاؤه مســتمد مــن الكوثــر )نهــر في الجنــة(، مــن شََــرِِب 
منــه لا يظمــأ أبــداًً، ريحــه أطيــب مــن المســك، ومــاؤه أشــدُُّ بيــاضاً 
مــن اللبــن، وطعمــه أحلــى مــن العســل، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)حََوْْضِِيمََ سِِيرََةُُشََ ــهْْرٍٍ، مــاؤُُهُُ أبْْي�ـضَُُ مــن اللََّب�ـنَِِ، ورِِيحُُــهُُ أطْْي�ـبَُُ 
أَُُ  مــن المِِسْْــكِِ، وكِيِزان�هُُُ كنجــوم الســماءِِ، مــن شََــرِِبََ منهــا فلا يََظْْم�
أب�ـَداًً(. متفــق عليــه. قولــه: )وكيزانــه كنجــوم الســماء( أي: كؤوســه 

ــناً. ــرةًً وحُُس ــماء كث ــوم الس كنج

٥- الشفاعة العظمى:

ــداًً  ــه محم ــى نبي ــده الله تعال ــذي وع ــود ال ــام المحم ــي المق وه
ــل  ــون لأه ــد صلى الله عليه وسلم، وتك ــي محم ــة بالنب ــفاعة خاص ــذه الش صلى الله عليه وسلم، وه
المََحْْشََــر عندمــا يشــتدُُّ بهــم الأمــر، ويبلــغ بهــم الغََــمُُّ والكََــرْْبُُ 
مــا لا يطيقــون، فيأتــون آدم ڠ فيعتــذر عنهــا، ويأتــون نــوحاً 
ــم  ــى -عليه ــى وعيس ــم وموس ــون إبراهي ــا، ويأت ــذر عنه ڠ فيعت
ــون  ــم يأت ــي، ث ــي نفس ــول: نفس ــا، كلٌٌّ يق ــذرون عنه ــسلام- فيعت ال
مَُُ  النبــيََّ محمــداًً صلى الله عليه وسلم، ويقولــون: يــا محمــد، أنــتََ رســولُُ اللَّهِِ وخات�
دَََّمََ مــن ذََنْْبِكََِ ومــا تََأََخََّرََ، اشْْــفََعْْ لنا  رَََ الُلَّهُ لــك مــا تََق� الأنْْبِيِــاءِِ، وقــد غََف�
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كََِ، ألا تــرى إلــى مــا نحــنُُ فيــه، فيقــول النبــيُُّ محمــد صلى الله عليه وسلم:  إلــى رََب�
مََُّ  ِـي عــزََّ وجــلََّ، ث� عَُُ ســاجِِدًًا لِرََِب� رَْْشِِ، فأق� َـآتي تََحْْــتََ الع� )فأنْْطََل�قُُِ ف�
يَََّ م�ِـن مََحام�دِِِهِِ وحُُسْْــنِِ الثََّنــاءِِ عليــه شــيئاً لــم يََفْْتََحْْــهُُ  حَُُ الُلَّهُ عََل� يََفْْت�
ــلْْتُُ عْْطََهْْ،  ــا مُُحََمََّدُُ، ارْْفََعْْرََ أْْسََكََ،سََ  ــالُُ: ي مََُّ يُُق ِـي، ث� ــدٍٍ قََبْْل� ــى أحََ عل

اشْْفََعْْتُُ شََــفََّعْْ(. متفــق عليــه.

٦- إيتاء الكتب وصحائف الأعمال:

يُُؤت�َـى كلُُّ إنســانٍٍ كتــابََ أعمال�ِـه، فمــن كان مؤمــناً صالــحاً فإنــه 
ــماله  ــذه بش ــراًً فيأخ ــن كان كاف ــه، وم ــن أمام ــه م ــه بيمين ــذ كتاب يأخ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  سمحڳ  تعالــى:  الله  قــال  ظهــره،  وراء  مــن 
ھ  ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں ں ڻ ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
 ١٩ ]الحاقــة:  ئىسجى  ئى  ئى  ئۈئېئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ڎ ڈ  ڌ ڌ ڎ  سمحڇ ڍ ڍ  تعالــى:  وقــال   .]٢٩  -

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
]الانشــقاق: ٧ - ١٢[. ڱ ڱسجى  ڳ ڳ ڱ ڱ 

٧- الميزان:

َـة للحســنات، وكِفََِّة للســيئات،  هــو ميــزان حقيقــي لــه كِفََِّتــان، كِف�
لا يعلــم قــدْْرََه إلا الله، يضعــه الله تعالــى لــوََزْْن أعمال العبــاد، خيرِِها 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحڤ  تعالــى:  قــال  ها،  وشــّرِّ
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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ــى: سمحئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ــال تعال ــاء: ٤٧[. وق ڇسجى ]الأنبي
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ــةََ  ــقٌٌ غاي ــزان دقي ــذا المي ــون: ١٠٢ - ١٠٣[. وه ئج ئح سجى ]المؤمن

زَِِن مثقــال الــذرِِّ، قــال تعالــى: سمحڻ ۀ ۀ ہ  الدقــة، بحيــث ي�
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےسجى ]الزلزلــة: ٧ - ٨[.

راط: ٨- الِصِّ

هــو الجســر الممــدود علــى جهنــم ليــعبر النــاس عليــه إلــى 
الجنــة، فينجــو المتقــون، ويســقط في جهنــم الظالمــون، قــال تعالى:  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  سمحک 
تيميــة:  ابــن  قــال  ]مريــم: ٧١ - ٧٢[.  سجى   ں ں ڻ ڻ ڻ 
»والصِِّــراط منصــوب علــى متــن جهنــم -وهــو الجســر الــذي بيــن 
دَْْر أعمالهــم، فمنهــم مــن  الجنــة والنــار-، يمــر النــاسُُ عليــه علــى ق�
ــم  ــف، ومنه رَْْق الخاط ــرُُّ كالب� ــن يمُُ ــم م ــر، ومنه ــح البص ــرُُّ كََلََمْْ يمُُ
رَََس الجََــوََاد، ومنهــم مــن  مــن يمُُــرُُّ كالريــح، ومنهــم مــن يمُُــرُُّ كالف�
دُُْو عََــدْْواًً، ومنهــم مــن يمشــي  رَِِكََاب الإبــل، ومنهــم مــن يََع� يمُُــرُُّ ك�
َـى في  مشــياً، ومنهــم مــن يََزْْحََــف زََحْْــفاً، ومنهــم مــن يُُخطََــف فيُُلق�
جهنــم؛ فــإن الجســر عليــه كََلالِيِــب تخطــف النــاس بأعمالهــم، 

ــاوى(. ــة«. )مجمــوع الفت رَََّ علــى الصــراط دخــل الجن فمــن م�
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٩- الجَنَّة والَنَّار:

الجنــة هــي دار النعيــم التي أعدََّهــا الله تعالى لعباده المؤمنيــن المتقين، 
فيهــا مــن النعيــم مــا لا عيــنٌٌ رأتْْ، ولا أذنٌٌ ســمعتْْ، ولا خََطََــر علــى 

قلــب بشــر، قــال تعالــى: سمحڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]الدخــان: ٥١ - ٥٧[. ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېسجى 

للكافريــن  تعالــى  الله  أعدََّهــا  التــي  العــذاب  دار  هــي  والنــار 
الظالميــن، فيهــا مــن العــذاب والنــكال مــا لا يخطــر علــى بــال، قــال 

الله تعالى: سمحہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 
.]٢٥  -  ٢١ ]النبــأ:  سجى  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

وهمــا )أي: الجنــة والنــار( مخلوقتــان وموجودتــان الآن، قــال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  سمحگ  الجنــة:  عــن  تعالــى  الله 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ سجى ]الحديد: ٢١[. 

ــار: سمح ی ی ی ی ئج ئح ئم  ــن الن ــى ع ــال تعال وق
ئى ئيسجى ]البقــرة: ٢٤[. فالتعبيــر بصيغــة الماضــي في قولــه 
تعالــى: سمحئىسجى دليــل علــى أنهمــا موجودتــان الآن، والأدلــة 

علــى ذلــك كثيــرة.
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والجنــة والنــار باقيتــان، ولا تفنيــان أبــدََ الآبديــن، قــال الله تعالــى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  الجنــة:  عــن 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹسجى ]النســاء: ١٢٢[. وقــال تعالــى عــن النــار: سمحٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ سجى ]الأحــزاب: ٦٤ - ٦٥[.
* كيف نحقق الإيمان باليوم الآخر؟

١-  أن نؤمــن ونصــدِِّق تصديــقاً جــازماً باليــوم الآخــر إجمــالًاً، 
ونؤمــن بتفاصيلــه بحســب مــا بلــغ المؤمــن مــن علــمٍٍ عــن 

ذلــك اليــوم، ممــا ورد في كتــاب الله وســنَّةَ رســوله صلى الله عليه وسلم.

الصالحــة،  الأعمــال  إلــى  بالمبــادرة  وذلــك  لــه،  نســتعدََّ  ٢-  وأن 
والابتعــاد عــن المعاصــي والأعمــال الســيئة، كمــا قــال الله تعالــى:  

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  سمحڀ 
.]١٨ ]الحشــر:  سجى  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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الركن السادس
الإيمان بالقََدََر 

خيره وشره

*  معنى الإيمان بالقََدََر خيره وشره:

هــو التصديــق الجــازم بــأنََّ كل مــا يقــع في هــذا الكــون مــن خيــرٍٍ 
مِِْ الله تعالــى وإرادتــه، وأن كل ذلــك مكتــوب  أو شــٍرٍّ إنمــا هــو بِعِِِل�

في اللــوح المحفــوظ.

 .]٣٨ ]الأحــزاب:  ڭسجى  ڭ  ڭ  ڭ  سمحۓ  تعالــى:  الله  قــال 
ــال  ــان: ٢[. وق ــى: سمحئە ئە ئو ئو ئۇ سجى ]الفرق ــال تعال وق
ــل،  ــث جبري ــى: سمحتح تخ تم تى تي سجى ]القمــر: ٤٩[. وفي حدي تعال
دَََرِِ خيــرِِه  عندمــا ســأل النبــيََّ صلى الله عليه وسلم عــن الإيمــان، قــال: )وتؤمــن بالق�

ــه. ــلم في صحيح ه( رواه مس ــّرِّ وش

*  الفرق بين القضاء والقََدََر:

مترادفــان،  والقََــدََر  القضــاء  أن  إلــى  العلمــاء  بعــض  ذهــب 
دَََر هــو القضــاء، ولا فــرق بينهمــا. بينمــا  دَََر، والق� فالقضــاء هــو الق�
رأى آخــرون أن القضــاء ســابق علــى القََــدََر، إذ يُُقصــد بالقضــاء 
ــوح  ــوب في الل ــو المكت ــا ســيحدث، وه ــكل م ــي ب ــم الله الأزل عل
المحفــوظ، أمــا القََــدََر، فهــو تنفيــذ ذلــك القضــاء وتحقيقــه في 
الواقــع. وذهــب فريــق ثالــث إلــى القــول بالعكــس، بــأن القََــدََر 

ــاء. ــى القض ــابق عل س
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*  هل الإنسان مخَيَّر أم مسَيَّر؟

جعــل الله ســبحانه وتعالــى للعبــد اختيــاراًً ومشــيئةًً وقــدرةًً، 
بحيــث يختــار طريقــه ويقــوم بأفعالــه، والدليــل علــى ذلــك أن الله 
۵ قــد أثبــت الإرادة والمشــيئة للعبــاد في آيــات عديــدة، منهــا قولــه 
چسجى   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   سمحڄ   تعالــى: 
]الكهــف: ٢٩[. والواقــع يشــهد بذلــك أيــضاً؛ فالإنســان يملــك حريــة 

أن يفعــل الشــيء أو يتركــه، وأن يتكلــم أو يصمــت. لذلــك، لا 
دِِْم  دَََر الله تعالــى، لأن العاصــي يُُق� حجــة للعاصــي علــى معصيتــه بق�
ــر أن يعلــم أن الله تعالــى قدََّرهــا  ــاره، مــن غي ــة باختي علــى المعصي
عليــه، قــال الخطََّابــي: »قــد يحســب كثيــرٌٌ مــن النــاس أن معنــى 
دَََرِِ مــن الله والقضــاء منــه معنــى الإجبــار والقهــر للعبــد علــى مــا  الق�
قضــاه وقــدََّره ...، وليــس الأمــر في ذلــك علــى مــا يتوهمونــه، وإنمــا 
ْـم الله ســبحانه بمــا يكــون مــن أفعــال  معنــاه الإخبــار عــن تقــدُُّم عِِل�
العبــاد وأكســابهم، وصدورهــا عــن تقديــرٍٍ منــه وخلــقٍٍ لهــا خيرِِهــا 

ــم الســنن للخطََّابــي(. ها«. )معال وشــّرِّ

أمــا كــون مــا يقــع للعبــد ويحــدث في هــذا الكــون مكتــوباً 
في اللــوح المحفــوظ قبــل وقوعــه، فهــذا ممــا لا يمكــن للعقــل 
الإحاطــة بــه أو إدراك كُُنهِِــه وحقيقتــه، بــل هــو ســرٌٌّ مــن أســرار 
دَََر  ــل الق� ــاوي: »وأص ــر الطح ــو جعف ــال أب ِـه، ق ــى في خََلْْق� الله تعال
كٌٌَ مُُقــرََّب، ولا  ِـع علــى ذلــك مل� ِـه، لــم يََطََّل� سِِــرُُّ الله تعالــى في خََلْْق�
ــلََّم  ــذْْلان وسُُ ــة الخِِ ــك ذريع ــر في ذل ــق والنظ ــل، والتعمُُّ ــيٌٌّ مُُرْْسََ نب
الحِِرمــان ودرجــة الطُُّغيــان، فََالحََــذََرََ كُُلََّ الحََــذََرِِ مــن ذلــك، نََظََــراًً 
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ِـه،  ــن أنام� دَََرِِ ع مََْ الق� ــوََى عِِل� ــى ط ــإن الله تعال ــةًً، ف ــراًً وََوََسْْوََس وفِكِْْ
ونهاهــم عــن مََرََامِـِـه«. )متــن العقيــدة الطحاويــة(.

* أركان الإيمان بالقََدََر:

للقََــدََر أربعــة أركان، ولا يكتمــل إيمــان العبــد بالقََــدََر إلا إذا 
ــا. ــا جميعه ــن به آم

وهذه الأركان هي:

أولاًً: العلم:

ومــا  كان  مــا  الأبــديِِّ  الأزلــيِِّ  بعِِلْْمِِــه  ِم  عََلـ�  ۵ الله  أن  أي 
ــم  ــبحانه يعل ــو س ــيلاًً. فه ــةًً وتفص ــيكون، جمل ــف س ــيكون وكي س
ــكناتِهِم،  ــم، وس ــم، وحركاتِهِ ــم، وأحوالََه ــاد، وأرزاقََه ــالََ العب آج
نَْْ  نَْْ منهــم م�ِـن أهــل الجنــة، وََم� وشــقاوتِهِم، وســعادتِهِم، ويعلــم م�

ــى: سمحتم تى تي  ــه تعال ــك قول ــل ذل ــار، ودلي ــل الن ــن أه ــم مِِ منه
 .]١٢ ]الــطلاق:  سجى  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  سمحئە  تعالــى:  وقولــه 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

.]٣٤ ]لقمــان:  سجى  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ثانياً: الكتابة:

أي أن الله ۵ قــد كتــب في اللــوح المحفــوظ مقاديــر الخلائــق 
ــل  ــنة، ودلي ــف س ــين أل ــماوات والأرض بخمس ــق الس ــل أن يخل قب

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  سمحڻ   :۵ قولــه  ذلــك 

basemaamer

basemaamer



89

 :۵ وقولــه   .]٧٠ ]الحــج:  ڭسجى  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  سمحۋ 
اللــوح  أي:  ئە(،  )ئا  قولــه:   .]١٢ ]يــس:  سجى  ئە  ئا  ئا 
لََْ أََنْْ  قِِِ قََب� ئ�الَا ــرََ الخََ بَََ الُلهُ مََقََادِِي ــي صلى الله عليه وسلم: )كََت� ــال النب ــوظ. وق المحف
ـفََْ سََــنَةٍٍَ، قــال: وََعََرْْشُُــهُُ  ـقََُ السََّــمََاوََاتِِ والأَرَْْضََ بِخََِمْْسِِــينََ أََل� يََخْْل�

ــه. ــلم في صحيح ــاءِِ(. رواه مس ــى الم عل

ثالثاً: المشيئة:

ــون  ــماوات والأرض، فلا يك ــا في الس ــاء كل م أي أن الله ۵ ش
شــيء إلا بمشــيئته، فلا حركــة ولا ســكون إلا بإرادتــه، مــا شــاء الله 

كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، ودليلــه قولــه تعالــى: سمحئې ئې 
ــه تعالــى: سمحئا ئا  ــر: ٢٩[. وقول ئې ئى ئى ئى ی ی سجى ]التكوي

.]٨٢ ]يــس:  سجى  ئۆ  ئۆ  ئو ئۇ ئۇ  ئو  ئە  ئە 
رابعاً: الخََلْْق:

أي أن الله ۵ خلــق كل شــيء في هــذا الكــون، ودليلــه قولــه 
]الزمــر:  سجى  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  سمحک  تعالــى: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  تعالــى:  وقولــه   .]٦٢

تعالــى:  وقولــه   .]١٠٢ ]الأنعــام:  ٿسجى  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.]٢ ]الفرقــان:  ئۇسجى  ئو  ئو  ئە  سمحئە 
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* كيف نحقق الإيمان بالقََدََر؟

١-  أن نؤمــن بــأن كل مــا يقــع في هــذا الكــون إنمــا هــو بتقدير الله 
تعالــى وفي ســابق علمه.

٢-  ونؤمــن بــأن مقاديــر الخلائــق مكتوبــة في اللــوح المحفــوظ 
قبــل أن يخلــق الله الســماوات والأرض بخمســين ألــف 

ســنة.

ــأن الله تعالــى إذا شــاء أمــراًً خلقــه وأوجــده علــى  ٣-  ونؤمــن ب
مــا يريــد.

٤-  ونؤمــن بــأن الله تعالــى جعــل للعبــد اختيــاراًً يســتطيع بــه أن 
يختــار طريــق الخيــر أو طريــق الشــر.

٥-  وأنــه ليــس للعبــد أن يحتــجََّ علــى ســوء عملــه ومعاصيــه بــأن 
الله تعالــى قــد كتــب ذلــك عليــه، لأنــه لا يعلــم أن الله تعالــى 

دَََّرََ عليــه شــيئاً إلا بعــد وقوعــه. قــد ق�

تم الفراغ من كتابته ليلة الأول من شعبان لعام ١٤٤٦هـ، حامداًً ربي، شاكراًً له، 
سائلاًً إياه العفو والمغفرة والقبول.
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Ĩ ــن علــي الدمشــقي، شــرح 	 ــي العــز الحنفــي، علــي ب ــن أب اب
ــة. ــدة الطحاوي العقي
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Ĩ المفهم لمــا 	 عمــر،  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  القرطبــي، 
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Ĩ الدمشــقي، 	 بــن عمــر  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثيــر،  ابــن 
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